مقدمة 


س - ما اسمك ۴ 

ج - د . ( رقت إسماعيل) - 

اس - سلك وعمك 3 

ج - أقترب من السبعين من العمر ٠‏ أستاذ طب متقاعد 
وطارد أشباح هاو .. 

س - حالتك الاجتماعية 1 

- أعزب بالطيع .. فلا توجد زوجة تتحمل حيائى ٠‏ 
وحتى لو وجدت .. فقد رحل القطار ميتعذا عن 
محطتى منذ أعوام .. 

سك وي 

اج - حين يحين. 

س - وعم ستحدثنا اليوم 

0 - كنت وى أن لستمل قسة قافرا ) أ أحقن 
حلقة أخرى من رحلات ( سالم وسلمى ) أو أثرثر عن 

ثم وجدت أتلى راغب فی سرد 

ت ال (موكاسا) ٠‏ فى قصة 


س - لماذا اخترتها بالذات ؟ 
ج. - لأننى كنت - فى المغامرة السابقة مع رجل الثلوج 
ولهذا آثرت أن أحكى قصة بيتية. 


ج - لا أذكر .. ربما كان ذلك فى عام ۱۹۱۸ وريما لا ٠.‏ 
بلتأكيد كنت قد جاوزت الأربعين ؛ وبالتأكيد لم أكن 
مرتبطا ب ( هويدا ) .. إن هی حدئت قبل لقائى مع 
الفرعون ( أخبروم ) أو يعد لقائى مع رجل الثلوج .٠‏ 

س - ألا تحتفظ بمذكرات ؟ 

چ - ولماذا أفعل ؟.. إن كل ذكرياتى من الطراز الذى 
ل يُنسى .. ويظل محفوزا - كالنقوش - فى تعاريج 
الدماغ .. ولطالما حاولت أن أنسى .. لكن الذكريات 


.. الموهوب‎ - ١ 


أبذا لن يكف ( عماد صبحى ) عن 

وحین أسترجع شريط ذكرياتى أجد وجهه فى القطات 
عديدة .. دنا تحوطه هالة من الإعجاب والانيهار .. 
ما الذی كان ينقص هذا الفتى کی يكون سعيذا ؟.. 
كان وسينا .. وسينا كصور الأبطال الإغريق الت 
ترسمها الأساطير ٠‏ فارع القامة اميل للسمرة .. تتطاير 
وده قن نم كل ناح وي وجا فر 


وکان قويًا كالمصارعين الرومان .. وكان أنيقا كواحد 
من الموديلات المجسمة التى نراها فى توافذ المحلات ... 
وبالتالى كان يناسبه كل شىء وکل ز كأنما خلق له ... 

دعابته حاضرة كأفضل ما يكون .. ولسانه - الشبيه 
بالسوط ‏ يبرز ليلسع كل ما يروق له أو يراه سخیفا ٠»‏ 
والمعجزة هنا هی أنك تنفجر ضاحفًا معه حتى ولو کان 
يتهكم عليك ٠‏ لأن أصالة دعاباته وطرافتها كانت تذيب 
حاجز الكبرياء الشخصية فترى نفسك مجرذا كما خلقك 
الله .. وتدرك مدى سخفك أو غبانك ... 

۷ 


القد كان طرازا ادزا من البشر 

عازف كمان من الطراز الأول .. وقارئ كتب من الطراق. 
الأول أو كما قال عن نفسه : 5 

آنا قار محترف .. ولاب أن أحد أجدادى كات 
علة ) كب ٠.‏ 
٠”‏ وكام على قر لا بلس به من الثراء .. اثراء اتی 
لا بير حسذا ولا ضغينة الدى زملاته المعدمين من 
أمثالنا .. وكان كريما كالأمطار حتى أننى أسائل نفسى عن 
تصرفه لو أننى طلبت عينيه بشىء من الإلحاح !.. 
کان هذا هو ( عماد صيحى ) ٠.‏ 5 

فهل لديك سبب يفسر ألا يكون هذا الكائن الأسطورى 
سعيذا ؟ 

«x» 
٠. عرفته فى السلة الأولى لى فى الجامعة‎ 
وكنت أنا أدرس الطب .. وكان هو رز ا‎ 


۸ 


قال لى فى قنوط متأملا المشهد : 

- لاجدوى .. جراحة فاشلة .. لقد مات ( المرحومة ). 
بعد ما ثقبنا ( الأورطى ) .- 

ثم وضع المبضع والجات جائبًا ونهض هاتفا : 

- سأدعوك إلى ضفدعة أخرى على حسابى .. ولكن 
تكن حذرين هذه المرة ... 

ويعد دقائق عاد بضفدعة مكتئزة اشتراها .. ويد 
يحاول تخديرها بالكحول ثم ثبتها بالدبابيس فى الطبق إلى 
جوار جثة ( المرحومة ) السابقة .. وقال : 

- ( عماد صبحى ) .. السنة الأولى بكلية العلوم .. 

- (رفعت إسماعيل) ... السنة الإعدادية بكلية الطب . 

- قاهرى ؟. 

- بل من (الشرقية ) أسانا.. ثم أننى نزحت إلى 
[المنصورة ) وأعيش هناك..... 

ثم إننى ابتسمت فى هرج .. وأردت : 

- إننى قروى ساج إذا كان ياسبك هذا النوع من 
التعبيرات 

- كثنا ذلك الرجل ... 

وبدأ فى صبر يقصن عضلات البطن بطرف المقص »كان 
ادقيقا فى عمله وكأنه جراح محترف .. وبثقة ربط الوريد 
البوابى بقطعتى خيط ثم أدخل يد المبضع تحته ليغدو الوريد. 
واضخا للعيان .. وأردف: 

۹ 


- هو ذا الوريد ..! والآن E ١‏ 
,جه وهو يرمق البقعة الحمراء التى بدات 

تت قري سطع لماء قئسة من أسفل البق هة زيت 
لوقيب لعد سرء حوري :ورا ل 
فشلنا .. فتبادلنا اابتسامات الساخرة .. 

.وتركنا مسرح الجريمة عالمين أننا - على الأقل -. 

**#» 

رتوطدت العلاقة بينذا .. 

لفت كل شوم عن أصدقاه .. رنه .. فوته ٠ ٠.‏ 
وعرات أنه شان لاد .. ل يوجد تسان بلا عيوب ٠.‏ 
لکن عيوب ( عماد ) كانت خافية عن عينى أو هی - على 
الأقل - خافتة جذا ١‏ 


ولما كنا قد نشأنا 
ر تركب ) عواطفنا على 
اقتناع حقيقى من جانينا 


وطفقتا نقرض الشعر - كالفلران - ونكتب مات 
القصائد عن كيف تضحك (فاتن ) وكيف تقطب وكيف 
تمشى وكيف تجلس وكيف تأكل ساندوتشات ( الطعمية). 
الساخنة  ,,‏ وفى صباح اليوم التالى تلتقى أنا وهو ونتبادل 
قراءة القصائد .. تلك القراءة التى ندرك بعدها أننا لقنا 
لطم وليس الأدب .. ونمزق ما كتيناه ونضحك ا 

أواه من لذعة الذكريات الحبيبة !. 

كانت ( فاتن ) زميلتى فى الكلية .. وكان عدد الفتيات 
محدوذا فى دفعتی ؛ وكان (عماد) يجىم ليتبادل مع 
الآراء المتمردة .. فكان يراها.. ولم أحاول منعه من 
ء لأن حبّى لها كان باهثا يحتاج إلى صراع ٠.‏ إلى 
.تيادل آراء مع شخص آخر يعائى ذات الألم .. وكان ( عماد ). 
مناسبًا لأن يكون هذا الشخص 

معه بدأ هذا الحبٌ يتخذ طولا وعرضًا وارتفاهًا , 
وأشفى عليه عنصر المنافسة كل ما يلزم کی يصير حبًا 
حقيقيًا كالذى نسمع عله .. 

520 

وفى مكتبة الكلية وقفت أنا وهو نقلب مجموعة من 
الكتب الثقافية بحثا عن شىء لم نقرأه .. وكان هو يرذد 
فى عصبية + 
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- كتب .. كتب .. كتب .. متى وجدوا الوقت ليكتبوا کل 
هذا إذا كان القارئ لايجد وقثا ليقراً كل هذا ؟. 


وفجأة لكزته بكوعى منبها ٠.‏ 

كانت ( فاتن ) وإحدى صديقاتها واقفتين تظلبان 
صفحات كتاب سميك على بعد بضعة أمتار منا 

همس لی فى حزم وهو يعيد اتاب الى فى بده إلى 


- هلم اتهعطى !.. 
وتقدم نحوهما فى حين سرث خلفه محولا مئع نفسی 
من الفرار كالأرالب ٠.‏ 
ووت أمام فاتن ) عافذا راعيه على صدره.. وهتف 
اثقة + 


- أا ما كان موضوع هذا الكتاب فأنا مستعد لمنافشته. 
معكما فوزا! 

تبادلت هی وصديقتها نظرة حيرى ؛ ثم رفعت اتاب 
الترينا غلافه .. وكان مجموعة أشعار (ابن الفارض) .. 
فتنهد (عماد) وبدأيثرثر عن قيمة الشعر فى حياتنا وهل 
ازاك راطم أ کدی و 

ااحظت - فی هلع - أنه ل يعد لی آی دون فی هذه 
المحادثة وأن الفتاتين قد رفعتا رأسيهما الصغبرين ليصلا 

01 


إلى مستوى هذا العملاق ؛ وقد بدا عليهما أنهما ترشفان 
كلامه رشفا 
<.تنحنحت .. قلت ملحوظة ما ثلاث مرات لكن أحذا لم 


د بدن کی و .يتنس مقدمة 
رأسى فى حر 
قررت أن أنسحب .. ألقيت كلمة اعتذار مهذبة لكن أحذا 


الم يهتم بالرذ عليها 

لفد عرفت فتيات كثيرات بعد ذلك ؛ وتعلمت أثلى من 
الممكن أن أكون محبوبا وأن تنبهر بى إحداهن ؛ لكن 
مرارة هذا الموقف ستظل فى حلقى - بعد خمسين عام 
.تقريبًا - وسأحملها معى إلى القبر .. 

وفى اليوم التالی قابلت ( عماد 

وكما هو متوقع لم أستطع أن أخفى نوغا من الفتور 
تجاهه باعتباره ذلك الذى نال كل شى» فى الحياة دون أدنى 
جهد من جاتبه .. 

سأ فى مرع وهو رای فة تی (کان هذا هی 
العام الذى بدأت فيه التدخين لأسف 

داه ع حم له 

r 


قلت فى اقتضاب : 


- لأننى لا أحب ( ابن الفارض ) ٠.1‏ 


بها شعرة وأقسم على هذا .. [نها حالة من التقمص حاولت 
وضع نفسى فبها وفشلت ,. 1 
نظرت فى عينيه .. ونفلت د خان التيغ متسائلا + 
- إذن .. بم تهتم ؟! 

نظر فى شرود إلى بعيد .. عيناه ترحلان إلى عوائم 
أخرى لا أراها. ٠.‏ وهمس : : 

- لأدرى بالضبط .. إتنى ظامئ إلى شيع لاأدرى عنه. 

1 


شينا ؛.. أريد أن أعرف أكثر وأن أصل إلى الحقيقة .. 


صدقتی يا ( رفعت ) ... لست سعيذا على الإطلاق رغم كل 
التدليل الذى تمنحنى إياء الايمكن لإنسان أن 
يحظى بالسعادة مع روح قلفة متمردة كالتى أملكها .. 
كانت هذه ھی أهم عبارة قالها لی فى حياته .. وعلی 
ضونها أمكننى تفسير كل ما حدث له فيما بعد ؛ ولهذا 
انسبب أذكرها وأذكر النبرة التى قالها بها بعد كل هذه 
الأعوام .. 

وهنا قطع حديثنا صوت أنثوى مرح يهتف : 

- لقد فرأت الكتاب الذى طلبت منى قراءئه أمس ! 
كات هذه ( فاتن ) وقد تغلبت على تحفظها الطبيع 
التأثى إلى حيث جلسنا ملوحة بكتاب ما فى وجه ( عماد ). 
وكأنها تريد استكمال محادثة الأمس ... نظر لى ( عماد ). 
نظرة ذات معنى وألقى لفافة التيغ بعيذا .. ونهض متثاقلا 
اليسير معها يتحدثان عن هذا الكتاب 

اللمرة الأولى أدركت أنه يمثل دوا اجتماعيًا لا يريده 
المجرد أن يرضيها .. لسان حاله يقول 

تذكر .. إنها حالة من التقمص .. لا أكثر .. 

520 
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ومرت أعوام الدراسة .. 

وتخرج هو قبلى بطبيعة الحال وتم تعينه فى قم 
ألنبات بالكلية أما أنا فكانت ثلاثة أعوام قاسية تنتظرنى مع 
سنة تدريب وسنة عمل بالريف قبل أن أغدو طبيبا مقيمًا 
للأمراض الباطنية بكلية الطب جامعة ( ...... ) .. 
لم تمت صداقتنا .. لكنها خبت كالنيران فى قطعة من 
الفحم .. ذهب وهجها لكنها مازالت هناك تمن الدفم 
ها ول ينلصها موی بع أنسام الهو 


2 مما لاس 
ثم رشحته الدولة انيل درجة الدكتوراه من ( انهلترا) 
EEE‏ 
علم ( يات ) منذ عودته لانشفالی فی 

دیا ماج ) مر أمراض التم ... 


الكن الأمور لا تؤخذ بهذه البساطة .. ..... 

ولو أنك دنوت من لوحة زيتية جميلة لرأيت شقوق 
الزيت وتجعدات القماش ٠‏ القبح الذى لا تراه حين تبتعد 
عن اللوحة .. 
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كثلك البشر .. لو أنك سمعت عنهم من بعيد لسسعت 
أشياء رائعة .. ولتمنيت لو أنك كنت أحدهم .. ٠‏ أما لو 
دنوت منهم فسترى عجيا .. 
متى دنوث من (عماد) زی شقوق الزيت على وجهه 1 
كان ذلك عام 1500 
ولهذا قصة عجيبة سأحكيها لك فى الفصل القادم .. 


««* 


.: فوكاسا تيجر]‎ - ١ 


جذبت فرملة اليد فى اللحظة الأخيرة قمنعت الحادث 


OT 
حداثة عهدى بالقيادة لها دور ما فى كل هذا‎ 
المهم أنلى نزلت لأتلقى إهانات - أو على الأقل‎ 
.توبيخات - سائق السيارة (الأوبل) التى كدت أحطم‎ 
ملدمتها ؛ فوجدته هو.. هو (عماد) بشحمه ولحه‎ 


ووسامته .. 

صحيع أن السئين لم تثرك مفرفيه وشأنهما ٠‏ وصحيح 
أن تجاعيد دقيقة وجدت طريقها إلى ما تحت عينيه وحول 
فيه لكنه لم يتبذل كثيا .. وكان يضحك مما أكد لی أنه 
تعزف على بذات الكيفية رغم أثنا لم لتق منذ خمسة 
أعوام 7 
رفعت ) !.. أرى أنك ازددت قبخا وخباقا 1 
وقاحة ؛ 
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= 77 00 
وتعانقنا .. وبدأنا تتبادل المعلومات عن الشلة ... 
(عادل ) أصيح تقينا ونزح إلى ( الإسكندرية) .. كان دائفا 
محظوظًا وسيظل .. لقد تزوج !.. تصور هذا المخبول فعلها 


وازداد عدد المعتوهين واحذا .. بل اثنين لأن (ممدوج ). 
فعلها هو الآخر يمجرد أن استلم عمله فى البئك ., أما 
(عزت) فترك (سميرة) بعد خطبة طالت .. كذا قصص 
الحب دائما تنتهى نهاية مؤسية.. إما الفراق وإما 
الزواج!.. للأسف لم يمت أحد .. لكن (محمود ) مريض 
جا .. من الواضح أنه سرطان الدم .. يا للبائس !.. لماذا 
لم يخبرئى بذلك وأنا متخصص فى أمراض الدم ؟.. لأنك 
حمار يا عزيزى (رفعت)!.. من المستحيل أن نثق فى 
أصدقاء صبانا وأن نسلمهم حياتنا مهما بلغوا من مناصب 
عليا .. لقد كنت تخطف منه ( الفبشار ) فكيف تريده أن 
يأتعنك على خلايا دمه ؟.. 

اضحكنا كثيًا جا .. 

واب الزمان والمكان وام ثبق سوى اللحظة. 

وأقسم أغلظ القسم على أن أذهب معه إلى داره لتناول 
طعام الغداء ٠‏ وازداد تشبثا لما علم أثنى لا أملك عيادة. 


14 


وهكذا .. لم أر مفرًا من الذهاب معه لأننى لم أكن أملك. 
مواعيد لألغيها 
كما أننى كنت - بالواقع - راغبًا فى العودة إلى النھر 


کان يعيش فى ( الزمالك ) وحيدا .. 
فيللا أنيقة حديثة الطراز من طايق واحد - كان (عماد) 
ميسور الحال كما قلت لك ينجلس على بوابتها بواب نوي 
عجوز ؛ ویمرح فى حديقتها كلب من طراز (البلاك جاكت ). 
عا ا ماسوو زمر (صدانه دمن 
الخطا افتراس الضيوف . 
كانت الحديقة هائلة .. 
وهائلة هى الصفة الوحيدة التى يمكن بها أن تنعت هذا 
الدفل من الأشجار العملافة الملتفة التى وصل بعضها إلى 
أحجام جديرة بأفلام الخيال العلمى .. ٠‏ وحتى نيات 
( الفيكس ) البالس الذى تحؤل فى شقتى إلى حزمة من 
الفجل بدا عنده كوحش أسطورى قادم من غايات 
(الأمازوث) ۰ 
وكانت هناك صوبة زجاجية يصل طولها إلى ثمانية 
أمتار تتبدى خلف زجاجها المغطى ببخار الماء أوراق هائلة. 
الحجم لتباتات أذكر منها شكلها دون آسمالها ... 
” 


قلت فى شىء من الذهول : 
- إنك تجيد مهنتك حلا 
اضحك متهكنا وهز كتفيه : 


- لم أتخرج فى كلية الزراعة فلا دور لدراستى إذن فى 
هذا النماء .. إنه تموذج لما يمكن أن يقدمه علم خواص 


كنت أظن تخصصك هو النبات .. 

- طبغا .. لكن علم النبات ليس هو العلم الذى يخبرك 
بالضرورة بأفضل الطرق لزراعة حديقتك .. 
ود فى ایا ایا اتی ينطو ل رن اباو 


ا .. ولا قطعة أثاث فى غير موضعها ,, 
ولاتشکیل ونی واحد غبر متناسق مع ما حوله .. 
الأسوً فهر أن كل هذا كان يضوع بطابع البساطة. 
المحبية .. بلاتكلف ولا جهد ... 

واتجه (عماد) إلى ركن القاعة وانثقى بعض 
الأسطوانات من تمقف أنيق .. وسألثى + 

- هل تحب ( فاجثر ) ؟. 

قلت فى فتور ( فأنا بالمناسبة عدو الموسيقا الكلاسيك 
رقمواط): ‏ ., 

- أحبه إلى درجة أننى أفضل الموت ما لم أستمع إليه 1 

0 


ا إنك تيد يسك حا ا 


هتف فى مرح وهويضع الأسطوانة على جهاز (جراموفون) 
جميل الشكل : 

- راع !.. والآن فلتصغ مقا إلى صراع الأرواح القلقة. 
التى أبدعتها عبقرية هذا الساحر .. إننى لا أمل هذه 
التحفة 

وتصاعدت من مكان ما بالقاعة النغمات القدرية 
الدوامية المميزة ل ( طائر النار ) فشعرت أننى أحلق 
معها .. من العجيب أننى لم أكن أعرف اسم هذا العمل لكتى 
فردت جناحين وهميبن أطير بهما فو آفاق لم أرها ف 
حياتى لعوالم لم يزرها بشر 

وفى أثناء هذه الملحمة دق جرس الباب فاتجه ( عماد ). 
اليفتحه , كان هذا هو البواب الذى اول ( عماد ) لفاقة ما... 
وعاد ( عماد ) حاملا اللفافة وأحضر طبقين وأدوات طعام 
وكوبى ماء ‏ وأعد مائدة صغيرة فى فاعة الجلوس تصلح 
النتناول عليها ما جلبه البواب من المطعم المجاور .. كان 
هذا كبابا ساخئا وكان هذا كافيًا ليغيب الأخ ( فاجئر ) فى 
غياهب النسيان قلم تيق منه سوى ضوضاء مبهمة فى 
مؤخرة وعيى .. 

وارتفعت أصوات المضغ والازدراد فالهضم .. 

r 


: 


سألته وأنا ألعق شفتى : 

- تعيش على الطعام الجاهز ؟. 

- أجده أكثر ملاءمة لحياة عملية .. إن مطبخ هذه 
ااا ) 3 يعو رعا طهى ونغظا ب 

- هذا شأنى أنا الآخر 

E 

لا أدرى لماذا يا ( عماد ) أفتقر فيك الكثير من تز 
الماضى ومرحه ؟.. أنت هو أنت ولكن فى طبعة ماسخة 
فائرة .. 

الماذا تعيش وحيذا فى هذه ( الفيلا ) الكنيبة ؟.. ماف 
فارقت أسرتك ؟.. لماذا لم تتزوج بعد ؟.. إن البرد يطل من 
كل ركن فى هذا المكان رغم أنافته .. لأنها حياة 
بلا صديق .. بلا أهل .. بلا أطفال .. بلا زوجة .. 

أعرف أن حياتى الخاصة لا تختلف عن هذا كثيا اهن 
وضعى يختلف .. فأنا - وقتها - كنت فى طريقى للسفر 
إلى ( اسكتلندا ) للحصول على درجة دكتوراه فى أمراض, 
الدم تحت إشراف السير ( جيمس ماكيلوب ) ٠‏ ونت 


وقتها .. لكن ذاك لم يكن شأن ( عماد ) .. 
r‏ 


بعد الكباب -وبعد أسطوانة (فاجنر) - سألته 
عما يجول بخلدى من خواطر ؛ فنهض ليضع أسطوائة 
ال (موتسارت ) رغم احتجاجى الصامت . وقال وهو پعود 
اليجلس على الأريكة. 

.- قلت لك مرارًا يا (رفعت ) إننى روح قلقة .. زوج 
الاترضى بأىشىء من الأشياء التى بحبها أصحاب الأرواح. 
المترهلة المتراخية .. إننى ثرى لكننى تعس .. ناجح فى 
عملی لكننى تعس .. لو تزوجت من فتاة حسناء سأظل 
تصن .. لو رزقت بأروع طفل فى العالم سأظل تعسًا .. 

وفكر لحظة ثم أردف ببيت شعر ل ( أبو العلاء المعرى ). 


قول 
ولو أن النجوم لدى مال نفت كفاى أكثرها انتقاذا 
كان هذا هو لقاؤنا الأول بعد سنوات الفراق ... 
ولم أكن أعلم - ولم يكن هو يعلم ‏ أن فراقنا سيطول 
كثيرًا .. وأننا لن تلتفى إلا فی عام  ! ۱۹١۸‏ أى بعد ثلاثة. 
عشر عاما كاملا تغيرت فيها أشياء وأشياء 
القد سافرت إلى اسكتلندا ( جامعة داندى ) ثم عدت من 
هناك ؛ وبدأت رحلة حياتى العجيبة التى اصطحبتكم فيها 
معى مئذ قصة ( مصاص الدماء ) وحتى هذه القصة التى 
أحكيها لكم الآن .. 
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بالطبع لم أملك وقت فراغ يسمح لى بإعادة الاتصال 
ب ( عماد ) .. ولم يكن هو يعرف طريقة اتصال مؤكدة بى 
لأن عنواتى تبثل ٠‏ 

الكن الأرض مستديرة؛ أو كما يقولون (مصير الح 
يتلاقى 
وكان اللقاء الثالى فى تلك الأمسية التي عدت فيها 
الدارى ئها شاعزا بالوحدة والوحشة فى اام التى تلت 
انقصالى عن ( هويدا) .. . كدت أختنق من ثقل الساعات 
فوق روحى ؛ وقد كنت فى البداية أستطيع زيارة (هن - 
تشو أ كان ) - الكاهن الأخير - فى شقته .. أما وقد آثر 
البقاء فى ( التبت ) فلم يعد لدى سوى ( عزت ) جارى 


وبالطيع لم أجده فعلمت أنه فى ( الإسكندرية ) كمانته 
بیحث عن وحى جديد .. إلى أبن أذهب إذن ؟. 
.وهنا تذكرث ( عماد ) فجأة كما ينحسر المذ عن سقينة. 
غارقة نساها الناس منذ قرون .. لم أكرر زیارتی لله ؟... 
تری هل تزوج ؟.. ری هل سافر ؟.. ترى هل مات ؟1.. 
ودونما تفكير وجدتنى أقود سيارتى فى شوارع 
(الزمالك) معتصرًا ذاكرتى بحثا عن مكان ( الفيللا ) التى 
زرتها منذ ثلاثة عشر عامًا .. 
n"‏ 


0 .. لم يتغير شیء سوى (همال واضح فی 
والبواب النوبى العجوز مازال جالسا يدخن 
ست ا 
جواره على الثقة .. 
دنوت مته وسألته - وقلبى يخفق - عن دكتور (عماد). 
فسعل ثلاث مرات .. وأمرنى أن (استنى هنا) بصيغة 


التأنيث التى يستعملها النوبيون.. وهرع إلى داخل 
(الفيللا) .. بضعادقائق ثم عاد لی يدعونى للدخول .. 

- ولكن الكلب ؟ 

- لم تعد هناك كلاب .. أدخلى ولا تخافى 

وفتح لى البوابة عن آخرها ٠‏ فدلفت منها أجز قدا 


لا صوت هنالك سوى صوت أعشاب 
e‏ وشا سغلية صغيرة بائسة تخت فى وجل بين 
الخضرة وقد أزعجها قدومى غير المتوقع .. 

كان هناك خرطوم مياه على الأرض يفرغ تر منتظما 
من الماء على جذور شجيرة برتقال طفلة .. فمضيت أتتبع 
فلك الخرطوم عالمًا أنه سيقودنى إلى صنبور ربما يئك 
(عماد ) جواره .. 


0 


وهنا وجدت حوضا صغيرًا به نباتات لم أر مثلها فی 


كانت الأوراق مسودة حافاتها حمراء كالدم .. وكات 
أشواك حادة بشعة المظهر تحيط بكل ورقة على امتداد 
محيطها .. ٠‏ ارتفاع النبنة يقترب من المتر ولها رائحة. 
غريبة لم ترق لی كثيزا 

وجدت لافتة خشبية صغيرة مزروعة على حاف 
الحوض تب عليها يحروف لاتينية ( موكاسا ثيجرا ) ... 

إذن هذا هو اسم الثبات .. غريب أن يكتب أحدهم أسماء 
النباتات فى حديقته كأنه معرض أو مُتخف تعليمى .. 

أن (ليجرا) كلمة اتينية معناها ( أسود ) .. وما دام هذا 
النبات أسود فلايد أن بات ( الموكاسا ألها) - (أنها). 
باللاثينية معناها ( أبيض ) - يننظر على بعد أمتار من 
هلان 


مشعلا سيجارة ( لأسف كانت مخاولتى الأولى للإفلاع. 
قد فشلت ) .. 
مضیت أتأمل المزروعات واضمًا يدى فى جيهى .. .لم 
تكن ثمة أسماء أخرى فقد انتهى دور ( عماد ) التعليمى 
عند نبات ( الموكاسا ) فيما يدو .. 
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ومن الواضح أنبه يعلق أهمية معينة على هذا النيات ... 
كنت مديرًا ظهرى للنبات الذى وصفته لك وقد انحنيت 
أتأمل النباتات الأخرى فى فضول .. النباتات ذات المظهر 
المقوف لى ... 

حين حدث شىء مازع .. 
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وكنث بحاجة إلى المزيد من الدروس عن الحياة 
والمخلوقات ٠.‏ 

الحق أقول لكم أثنى كنت أجهل حقيقة مروعة : حيئما. 
اتجد لباثا لا تعرفه فليس من الحكمة أن تدبر ظهرك له !.. 

.. وسأقول لكم حالا كيف تعلمت هذه الحقيقة‎ ٠ 

xx * 

سمعت صوت حفيف من وراء ظهرى فأجفلت واستدرت 
زى 

فلبی سقط فى قدمى لثوان ثم أنه - بعد أن رأى 
ما رای - ظلّ فى قدمى رافضًا أن يعود لمكانه 1 

رایت - غير مصدق ولا متوقع - أوراق التبات إياه 
الفتج وثغلق مرازا لا حصر لها كأنها قد جلت ٠‏ والأسوأ هو 
أنها كانت تتلوى فوق سيقاتها .. والسيقان نفسها تتلوى 
كأنها ترقص رقصة محمومة .. 

ورأيت شينا طويلا - كأذرع النباتات المتسلقة - يخرج 
هن بين السيقان مرتففا بيطم نحو وجهى 1... 

r. 


مستحيل !.. ليس هذا صحيخًا !.. 

هل صرخت وجلا ؟.. أظن اننى قلت .. حتنا فلت .. 
ووثيت إلى الوراء كرذ فعل تلقائى محاولًا الابتعاد عن هذا 
الكابوس .. 

وهنا حدث شىء لا ُصئق .. 

وثب الذراع الطويل - كلسان حرباء يلتقط حشرة - إلى 
معصمى .. وقبل أن آفهم ما حدث التف حوله مرتين أو 
ملاتا .. وشرع يجذبه نحو النبات الأم بقوة لا بأس بها 1... 

فى البدء ظننت أنها أفعى كانت غافية بين سيقان 
لد ثم بدأت أدرك أنه - بالفعل - جزء من النبات. 


اقرع ون در دز قا عر عن 
راع بل وانتزاع النبات نفسه من مكانه , فان 
ار «وانتراع| 'من مكائه ؛ فان 


الكننى شعرت بوخز فى معصمى .. 

أدركت - فى هلع أن هذا الذراع يحقنثى بمادة ما ٠‏ 
كالتى يحقن بها العتكبوت ذبابة أضخم منه ليستطيع 
امتصاض أحشائها .. لا بد أنه مخدر أو مادة تسيب الشلل 
وترون متيل علي كنيد اتيت يي 


۳ 


ولب الساراع الطسويل ‏ كسان حوساء بلط ححسرة = الل 
نی 


بالفعل . قوای تخور .. تنميل فى أطرافى .. عرق 
يارد 


8 
الظلام .. الأسود العظيم يدعونى إلى مأديته .. و ... 
x#**‏ 

مذاق الليمون الحمضى يغمر لعابى 

ثم فرص ( النيتروجلسرين ) المرّ تحت لسانى يذوب .. 
يتوب .. هلمى با شرايبنى التاجية استسلمى للمسة 
( النثرات ) الحانية .. تفتحى .. تفتحى .. واملحى الدماء 


القد تجاوز الأربعين مثلى لكن شتان بين أربعين 
وأريعين .. أربعون عاما أطاحت بشعر رأسى وأوهنت 
نظرى وأصابتنى بالهزال . أما ( عماد ) فقد أضافت له 
السنون رونقا وسعرًا و 

كنت مضطجفا على أريكة مريحة فى رواق داره ؛ وكان 
هو راكفا على ركبتيه جوارى يحمل فى يده زجاجة 
ال ( نيتروجلسرين ) التی وجدها فى جيب بذلتى .. لابد 
أننى طلبت منه أن يدم قرصًا فى فمى منها .. 


rr 
۲ م ۴ ارا الطيط ره ) اسورد یت‎ 


انظرت إليه بعينين زائغتين فبدا عليه الرضا .. وهتف 
متتهذا + 
- أخيا يا ( رفعت ) !.. كدت تقتلنى رعا ! 
- لينتى 


وفهمت منه أنه - بعد أن أخبره البواب بقدومى ‏ بد 
.باستبدال ثيابه توطئة لاستقبائى ٠‏ ولم يتوقع أن البواب 
الأحمق سيتركثى أجتاز الحديقة وحدى ‏ ولم يخطر له أتنى 
- المعتوه - سأقوم برحلات استكشافية بين الأشجار حيث 
ال ينبغى أن أذهب .. 

0 لا حو دا 
صرخة ,. ولما ذهب إلى حيث كنت وجدلى مصابًا بنوية 
اقلبية جوار نبات إل ( موكاسا نيجرا ) الذى يربيه فى 
الحديقة ٠‏ وبصعوية جزنى جرا إلى داخل البيت حيث قدم 
لى شراب الليمون وقرصًا من هذه الأقراس التى يحملها. 
عرض الب داشا و يجدون با قوفت لفان تاولا 
قبل أن يموتوا .. وهأنذا - ولل الحمد - حن 

صحت فى حلق وأنا أقاوم رغبتى فى خلقه : 
Crag er‏ 
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وإلا- بالله عليك - ما الذى يدعو إنسائا عاقلا لتربية. 
هذا الوحش الذى كاد يقتلن ؟1 


فى دهشة حقيقية تساعل : 
- عم تتحدث بالضيط ؟.. أى وحش ؟ 

- النيات المشلوم الذ .... 

نظر لى هنبهة غبر مستوعب لكلامى .. ثم أشرق وجهه 
ان كلت لبومة رة هى ان اس 
5 الهلوسة البصرية هى التى . ا 
بالنوية !. . الواقع با عزيزى ( رشعت ) لك كلت 

ع مع و E‏ 
TIR‏ 

- لا أدرى ما فطه معك .. لكن ايا ما كان ذلك فهو 
غير حقيقى ..١‏ والآن دعنى أحك لك القصة من بدايتها .. 
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قال (عماد) : 
أنت تعرف أننى كثير الأسفار ٠ ٠.‏ ولقد بدأ كل شىء فى 
رحلة قمت بها إلى الولايات المتحدة حيث قابلت الأستاذ 


كانت صداقة حميمة حقا .. وعندما حان وقت الرحيل 
أهداتى كينا صغيا من ( النايلون ) به بذور غريبة الشكل. 
2 


قال لی إنه وجدها قى مكان ما قرب مجرى تهر 
( الأمازون ) .. ودعانى إلى أن أحاول استزراعها فى متاخ 
(مصر) الدافئ لأن كل محاولاته لاستنباتها قد بات 
بالفشل 


سألنه عن اسم النبات ‏ فقال لی إنه لا يعرفه .. بل وأن 
هناك احتمالا لا بای به أنه لا أحد يعرقه .. ربما کان هذا 
الثبات بكرا لم يصفه بشر بعد .. 

عدت إلى ( مصر ) ملهوفا إلى أن أبداً تجاربى على هذا 
النبات العجيب , وكنت منظما كعهدك بى .. فقسمت البذور 
- بعد فحص بعضها تحت المجهر - إلى ست مجموعات 
قمت بزراعة كل منها فى تربة وظروف جرية مختلفة وان 
ملت إلى رفع درجة الحرارة لأن المؤكد أن هذا النيات كان. 
يئمو فى درجة حرارة دافنة .. 

وطلقت أنتظر 


أستطع تمييز أية أنسجة فهل هى قديمة إلى هذا الحذ ؟... 
له 


روحى القلقة يا عزيزى ( رقت ) .. 
لبت تعرف تعطش الدالم إلى المجهول ... 
وأنت تعرف أننى لم أكن لأستريح حتى ألمس الحقيقة .. 
وجاء الجواب فى ليلة صيف رائعة نمت فيها أحلم 
بشريط حباتى الحائرة بحثًا عن شىء لم تستطع ثروتى 
ولا معرفتى أن تقدمه لی .. 
وفى منتصف الليل سمعت جلية معيئة قادمة من أهد 
أركان ( الفيلا ) ٠‏ فارتديت رويس وخفى وخرجت أبحث 
عن مصدر الصوت مطمئذا إلى أنه لن يكون لضا لأن كلبى 
الشرس ( موكاسا ) يحمينى كالشيطان ذاته من بطش 
اللصوص .. إن اللص الذى يدخل دارى هو ميت مالم 
من الكلب ١‏ 
وفى حجرة المكتب وجدت ذلك اللص البانس يحاول فتح 
الخزانة الرقمية الموضوعة هناك على ضوم بطارية .. 
ورغم دهشتى عن كيفية دخوله لم أفقد ترتيب أفكارى 
من ثم تسللت بخفة إلى خارج الحجرة وجذبت الباب خلفى 
ثم أحكمت غلقه بالمفتاح من الخارج عالنا أن الحجرة 
بلا نوافذ .. وهرعت إلى الهاتف أطلب الشرطة .. 
rv‏ 


وحين جاء هؤلاء - بعد نصف ساعة - قبضوا على 
اللص الذى وقع كقار فى مصيدة .. وأخبروثى أنه دخل من 
انافذة حجرة الجلوس بعد أن قطع زجاجها يماسة يحملها ... 
أخبرونى - كذلك - أنه تخلص من الكلب لیتسنی له 
الدخول عن طريق إلقاء رغيف مملوء باللحم المفروم فى 
طريقه .. وكان اللحم المفروم مخلوطا بمادة ( الزرنيخ ) 
آلتى التهمها عزيزى ( موكاسا ) فى نهم ليلفظ أنفاسه 
الأخبرة ؛ ويتمكن اللص من اقتحام ( الفيللا ) آملا فى 
سرقنها دون أن أستيقظ أنا 
كانت - بالتأكيد - مغامرة بانسة ٠‏ ولم يستفد منها 
أحد ٠لا‏ اللص ولا الكلب ولاأنا .. وأحد فقد هريته وواحد. 
فلد حباته وواحد فقد كلبه العزيز 
وكل هذا من أجل حفنة جنيهات .. 
المهم أن دموعا كثيرة بللت جثة الكلب » وآليت على 
الفسى لأدفنه بنفسى فى الحديقة بين الأشجار التى أحبها 
فى حياته كثيزا 
وفطت ذلك وتبا لها من مهمة قاسية ؛ 
tl E‏ شرام ارك ان - 
فنافشة أوراقها بدأت سيقان سوداء تيرز من الترية 
- حيث واريت جسد الكلب ‏ وكلها تحمل أوراقًا سوتا لھا 
حواف حمراء تجللها الأشواك ... 

r 


تیت لرا مته قطي سرعة ف يها 


وهنا تذكره 
قد كنت غرست بعض البذور فى هذه التية من من 
بعيد فى محاولتى لاستنبات البذور التى أعطانيها الأستا 
الأمريكى .. ونسيتها تمان .. 


فما سر هذا التحول المفاجئ بعد كل هذا الصمت ؟1.. 
الإجابة معروفة لنا جميمًا .. إنها جثة الكلب المتحللة 
التى منحت البذور مورذا هائلا من ( النيتروجين ) 
و ( الكبريت ) و ( الهيدروجين ) كانت تحتاج إليه .. 
وها هو ذا الحادث الثم قد أفادن فيز عق 
الجواب 

أن بذور هذا النبات لا تنبت إلا فى تربة تحوى كائثا 


متخلا وهو ما لايد انها كانت تجده بكثرة في 
( الأمازون ) . 

سيكون اسم ابات هو (موكاسا ) تخليا لذكرى 
كلبى .. ونظزا لأن قواعد التسمية الصارمة التى وضعها 
(لينيوس ) تحتم وجود مقطعين للإسم فإننى ساسم 
النبات ( موكاسا نيجرا )نسبة إلى سواد أوراقه العجبياة 


r 


.وليكوئن ( موكاسا تيجرا ) هو حديث العلماء فى العقد 
0 .. وليكوتن هو شفلى الشاغل فى الأيام القادمة .. 
أسلوب تكاثره. الغذائى .. كل هذا 
ETE‏ 

ثم السؤال الأهم - ما سر نهم هذا النبات المحموم إلى 
( النتروجين ) ؟ 
أ إنه فى هذا يتصرف كالنباتات المفترسة ‏ وعددها 
خمسمالة نوع فى العالم - التى تعيش فى تربة فقيرة فى 
( اللتروجين ) من ثم تعؤض حاجتها له عن طريق اصطياد. 
.الحشرات وهضمها بواسطة إتزيمات ( التريسيين ). 
و ( الببسين ) المماثلة لما تفرزه معدة الحيوانات آكلة. 


للعو ٠‏ 
إن هذه النباتات أعجوبة حقيقية .. فمنها ما يطبق 
بأورافه - كالمصيدة ‏ على الحشرة التى يقودها سوء 
أخلاقها إلى الاقتراب من هذه النباتات .. ومثالها نباك 

(ديوتيا ) .. 1 
ومن هذه اللباتات ما يفرز سانلا لزجًا على الأوراق 
تلتصق به الحشرات 
٠‏ ومثالها نبات (بينجويكلا ) الذى رأيته فى مستتقعات 
(اتجلئرا) .- 
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ومتها قات ات وعاو بو ميل زا درت 


ساسا ف انریا شی 

E‏ .. فهو لايك أية 
مماثلة , والذباب يقف على أوراقه طيلة الوقت دون أن 

ييدى هذا اهتمانا .. 

إنه ليس نباثا مفترضا أو هو ۔ على اقل - يتظاهر 

بالبراءة 


ال يت عانا كملا مع ذا لدبت ول ار شي ير 
2 ن يجب ذكرهما : 


0 الكنه يسبب هلاوس بصرية وسمعية 
ا م كا ا و وهی 
يقارع ,ان يفني ادال اله 
النقطة الثانية: هى أن النبات الايحوى جزىء 
(كلوروفيل ) واحذا .. مثله مثل النباتات الطفيلية كلها .. 
الكنه يحوى مركيًا أحمر اللون لا أعرفه .. 
وهذا المركب يختزن ( الأكسجين ) ويطلقه على فترات 


أعرف أن كلامى يبدو سخيقا : لكن هذا المركب يذكرنى 
بالدم البشرى إلى حذ مقزع !1 


x** 
4 


.. تساؤلات‎ - ٤ 


كان الدوار قد تلاشى وبدا رأسى يتزن على كتفى ... 

فجلست على الأريكة للمرة الأولى وحككت رأسى وسألته : 

- ماذا تعنى بقدرة النبات على إحداث هلاوس ؟ 

فى حماس .. غمفم وهو يجلس على أريكة أخرى : 

- لم لا؟.. كم نوغا من المخدرات تم استخراجه من 

اثمرة الخشخاش ؟ 

وكم من الهلاوس يحدثها نبات ( انبیلاندونا ) ؟.. شىء 

مألوف وطبيعى أن تخرج من نبات ما رائحة تسيب 

الهلوسة .. 

- وما هذا المي الأحم الى تتحدث عنه ؟ 

هذ ش فى حماس ؛ وغاب عن عينى بضع 

دفائق أخذت أتأمل الشقة فيها ثم عاد لى حاملا أنبوب 

اختيار مغلفا بسدادة من القللين .. كان الأنبوب يحوى مادة 

حمراء اللون قائية. 

قال وهو يناولثى إياها 

- هی ذى .. لقد فشلت تماقا فى معرقة كنهها .. 
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تي فى جای » وغاب عن عيتى بضع دلائق : اغلات 


الشقة » فيها ثم عاد لى املا بوب اعبار ... 


دسست الأنبوب فى جيب سترتى .. وقلت قى توتر 
- دعنى أحاول .. لن التحليل (الكرومتوجرافي) 


- ري احم أحدفي هذا لموضوع كتوق 
البات ( موكاسا ) ملك لی وحدى ولريما أنت أول مخلوق 
يعرف ما أعرف .. 

- إلن ثق فى .. 

وساد الصمت لبرهة .. 

غریب عليد با عمد )أن تق على نس تیش مع 
هذا الكابوس .. أنا أفهم الفضول العلمى تمامًا لكن هذا 
الفعل جدبر بشخصية أخرى .. شخصية معقدة اتلوانية 
تهوى أكسجين الوحدة .. وتعشق الال اللبل .. شخصية 
DSRS‏ . شخصية هى أبعد 


TT 

قليف ل تبذل تضاريس شخصيتك ؟. 

دون كياسة سالته وأناأنظر فى عينيه ‏ 

- لماذا لم تتزوج بعد يا ( عماد ) ؟ 

هز يده فى توتر .. وأيعد عينيه على 

- لأنى لا أحب الخداع !.. هذا هو كل شىء ١‏ 
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أننى كبرت وصرت صالخا للزواج کالاخرین ! 

تحاشی النظر إلى عينى .. قفهمت على الفور ما يريد 
قوله وما يعنيه بلفظة ( خداع ) .. وام أر من صواب الرأى, 
أن أستفسر أكثر فغبرت الموضوع سريغا إلى سؤاله عن 
أحواله ؛ وإلى ثرثرة طويلة عن حبائى وأحداثها فى الآونة. 
السايقة .. 

وحي عدت إلى دارى كان الليل قد التصف ., 
وسجائرى قد نقدت .. 


شقتى الكنيبة الحبيية !. 
اتجهت إلى جهاز التسجيل فوضعت بكرة عليها حفل 
رم ) ٠‏ وعلى الموقد وضعت برّاد الشاى وبدأت 


هذا الألم المبهم فى معصمى .. ما سره 

خرجت من تحت شلال الماء لأرى ما هنالك .. قوجدت 
وخزات عدة كآثار ابر تركت رعوسًا حمراء فى جلدى ... 

كان البخار يملأ المكان .. وصوت ( آم كلثوم ) الدافن 
الحارق يردد ( هذه ليلتى ) .. والماء ينساب على أهدابى. 
فيحجب الرؤية .. 

لكنى شعرت الرعب يزحف عبر عمودى الفقرى .. 
والشعيرات الباقية فى رأسى تنتصب 

إذن لم يكن وهنا !. 

الذراع التى قذفها النبات ليجذبنى إليه كانت حقيقة. 
واقعة ., وهذه الآثار دلبل قاطع على ذلك .. 

ودون أن أدرى ما أفعله , أغلقت صنبور الماء وجففت 
جسدى .. غادرت الحمام مبلل الفكر لأرتدى متام ٠‏ 
وأجلس فى الصالة أرشف الشاى وأفكر .. 

الم يكن وهقا ا 

معنى هذا أن هذا الكابوس حقيقة واقعة .. ومطاه أن 
(عماد ) إما كائب وإما مخدوع .. 

530 
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٠‏ لو أن المرء نام فحلم بالقردوس ؛ ورأى نفسه يلنقط. 


من قصيدة ل ( كواردج ) تذكرتها على الفور .. 
+ع * 


تناول منى د. (ضيحى ) المدرس بكلية الصيدلة ذلك 
الأنبوب الذى يحوى السائل الأحمر .. فتأمله فى رفق ثم 
نظر إلى متسائلا : 

- بالطبع يمكننا أن نجرى عليه التحليل 
الكروماتوجرافى .. ولكن لماذا لا تحاول أن ترى الأنبوب 
عبر ال ( سبكتروقوتومتر ) ؟ 

فكرة لا بأس بها ولم تخطر لى قط ... 

لهذا توجهت معه إلى المعمل حيث باشر إعداد العينة 
لكلا الاختهارين .. ثم ناولنى أنبوب اختبار يحوى المادة 
مخفقة ومعها عدسة ال (سيكتروفوتومتر) السوداء 
الصقيرة .. 

سرت إلى الناقذة ورفعت الأنبوب أمام النور ووضعت 
العدسة على عيتى لأتمكن من رؤية خطوط الطيف التى 
استقطعها خيوط سوداء تحدد نوع المادة .. 

4¥ 


6 (صبحى ) وهو يقرغ سحاحة صغيرة فى أنبوب 


- تشبه ( الهيموجلوبين )1*! إلى حة 
غير عادى .. آلا ترى ذلك ؟ 

ولما لاحظ أننى لم أرد نادان فى إلحاح : 

- هيه !.. ( رفعت ) .. هل هناك شیء ؟ 

دون أن أدير ظهرى أو أرفع العدسة عن عينى.. 
ست 

- بالفعل .. هناك أشيام ... 

- عم تتحدث بالضبط ؟ 

- إن هذه المادة لا تشبه ( الهيموجلوبين ) .. إنها هى 
( الهيموجلوبين ) ذائه 11 


500 
- مستحيل !.. أنت تقول إن أصلها نباتى .. أنت تعرف 
أن جزىء ( الكلوروفيل 
الصبغ المسلول عن التمثيل الضولى للنبات - يمال 
جزىء ( الهيموجلوبين ) إلى حذ غير عادى .. لکن الخلط 
بينهما لا يمكن أن يحدث .. 

(*) هراون : صيع قم الاسر دستون عن سل متهن 
ونه الاقسهة 
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- إن لون ( الكلوروفيل ) أخضر يا ( صبحى ) .. 
وتركة يحول فصل اماد راتان الرومتوجر افيا 
وركيت سيارتى عائذا إلى دار فما 


عمن هناك .. فقلت فى لهفة : 

- ( عماد ) .. لقد حللت المادة الحمراء .. ألت لبائ 
التفكير تماما لهذا لم تحاول البحث عن ( الهيموجلوبين ) ٠‏ 
أما أنا فحيواتى التفكبر - إذا صح هذا التعبير - ولقد بحثت 
عن ( الهيموجلوبين ) فوجدته ! 

سمعت صوته يتسامل فى برود : 

- وما الذى يعنيه ذلك ؟. 

نافد الصبر صحت فيه وأنا أوشك على الانفجاز : 

حسن !.. انت تُربّى فى دارك نبائا وقخا بی 
الضيوف ويطلق رانحة مخدرة .. بل- الأسوأ ‏ تجرى فى 
عروقه دماء بشرية 1 

ألا تجد فى كل هذا ما يثير الريبة 14 

عاد صوته يقول فى شىء من الكبرياء + 

- كل ما أعرفه يا عزيزى ( رفعت ) هو أن هذه ظاهرة. 
علمية تستحق أن ندرسها ونحللها .. لا أن نطلق صيحات 
الهلع ٠‏ وإننى لأتوقع منك أن تجد تفسيا ... 
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- أصدقك القول أننى لا أرتاح كثيزا لهذا اكنبات ... ولو 
كنت مكانك لسكبت فوقه زجاجة ( كبروسين ) وأحرقته ... 

- لحسن الحظ أنك لست مكاتى ! 

الم أصارحه برأيى فى أكذوبته عن ( الرائحة المخدرة ). 
ریما لأننى توقعت أنه قد لايكون كانيًا بعد كل شىء ... 

وفى المساء توجهت إلى (الفيللا ) لأقابله وأحدثه. 
عما يعتمل فى ذهنى من هواجس ... 

كان البواب النوبى جالسنًا يستمتع بأنسام المساء على 
صوت أغنية من جهاز المذياع ٠‏ فحييته .. رة التحية 
متوقفا أن أطلب الدخول .. 

الكنى تربعت على الدكة بجواره وأخرجت علية سجائرى 
وقدمت له واحدة رفضها فى عناد لأنه لايشرب سوۍ 


[المصشل ) كما قال .. 
كان اسمه ( عبد الودود ) .. وكان نمطا رائقا للرجل 
الذى شاب رأسه وقلبه من فرط التجارب فلم يعد يبالى. 


بشىء ؛ ولو كان عندى من الوقت أو سعة الصدر 
ما يسمحان بالاسترسال لسؤدت أربع صفحات كاملة فى 
الحديث عنه ؛ أما وأنا من أنا من ملل ونفاد صبر فأكتفى 
بالقول أنه بدأ يثرثر بغد جهد جهيد وبداً يمنحنى ثقنه الت 


ضن على بها فى البدء باعتبارى ذلك ( الأفندی ) الفضولى 


غريب الأطوار الذى يفضل الجلوس مع البؤاب بدلا من 


يعضهم عن عالمنا .. 

سأنته - متظاهًا يعدم الاكتراث - عن الحديقة ؛ فقال 
لی إنه ممنوع من السير فيها لأن ( عماد بك ) يُعلى بها 
بنفسه ولا يسمح بأى تدخل ٠.‏ 

- والضبوف ؟.. هل هم أيضًا مملوعون ۲ 

بصق على الأرض ومسح بصقته بحذاله الكبير .. 
وقعام + 

- ضيوف ؟.. لا أحد يجىء هنا .. أنت أول من يدخل 
هذه الحديقة منذ عشر سنوات ! 

أطلقت صفبزا ينم عن الدهشة .. ثم سألته فى حفر : 

- إذن لم يرحب ( عماد بك ) بسماحك لی بالدخول هنا 
فى آلمرة السايقة ؟ 

1 o 

قالها بصيغة المبالفة .. وأردف : 

- لم يكف عن لومى على تركك تجتاز الحديقة وحيذا .. 
إن ( عماد بك ) يأبى أن يجتازها أى إنسان حتى أنا ., 

35 


الأسبوع من اللحوم أتركه جوار البوابة حتى 


أثارت هذه النقطة فضولى : , 
تموين الأسبوع من الأطعمة عامة ؟ 
- بل من اللحوم .. باقى الأطعمة يشتريها هو بتضه ... 


ما اللحم فأشتريه له بسعر رخيص من بقابا الذبائج فى 
( السلخانة ) .. 

- بقايا ذبائح ؟!.- وهل يأكلها هو ؟ 

هل رأسه فى لامبالاة أقرب للغياء .. وقال + 


- يأكل بقايا النبائج ؟.. كنت أك متعلما وسريع 
1 


- وأنا فلك .. إذن ماذا يفعل بها ؟. 

كي ولغ نه فلن اغ وره ون 
3 

- وما شأنى أنا بذلك ؟.. هو حر فيما يفطه ... والآن 
حان الوقت لتدكل إليه أو لتنصرف .. إننى أعرف أساليب 
الفضوليين هذه .. صدقتى أنا أعرفها تمانا ؛ 


د 


er 


îl 
. ه - كشف الأوراق‎ 


فی هذه المرّة خرج ( عماد ) ليستقيللى عند باب 
( الفيللا ) .. كان يرتدى رونا أنيقا من تحته القميص 
وريطة العنق فبدا كزئر نساء فى أحد الأفلام المصرية. 

العتيقة ٠‏ خاصة وأن ثراءه وحياته وحيذا يثيران 
التساؤلات فى الأذهان .. وهنا خطر لى أن المرأة الش 
يفوتها قطار الزواج يسميها المجتمع عانسا وينسى أمرها 
تماما , أما الرجل الذى يفوته القطار - مثلى - فإنه بظل 
افريسة التكهنات والظنون حتى بواريه القبر .. اليس 
المجتمع قاسيًا على النساء إلى الحذ الذى يحصيقه ...١‏ 
نظر ( عماد ) إلى البواب العجوز نظرة استكشافية. 
سريعة ٠‏ ثم صافحنى واقتادنى إلى الداخل غير ناس أن 


r 


كنا نسير بين الأشجار قاصدين المنزل الفافى بينها .. 
0 


- فيما بعد .. فيما بعد | 

اقالها لی وهو يقودنى إلى باب المنزل الموارب .. 

بعد ثوان .. صوت ضريات الفدر الذى أنجيته عبقرية 
(بتهوفن ) بدوى عبر سماعات متنائرة فى أرجاء القاعة . 
وکأس من عصير الليمون المثلج بين أصابعى .. و ( عماد ). 
يجوب المكان فى شىء من العصبية .. 

اقلت له بعد دقائق : 

عمد( .. 

e 

- إذا أردت ألايصيبنى الجنون ؛ فاجلس يحق السماء ١‏ 

جلس بعد ترقد .. فواصلت أسللتى : 

- ماذا تفعل بكل هذا اللحم الذى يجلبه البواب ۴ 

كأئما كان ينتظر هذا السؤال ؛ لم يلكر شینا ولم يسأنتى. 
كيف عرفت .. 

بل أجاب فى كياسة وهو يرشف كأسه : 
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لحم IEC‏ 
مادة عضوية متحللة .. وأنا لن أقتل كلبا وأدفنه كل يوم 1 
- إذن هناك أكثر من نموذج لهذا النبات فى دارك ؟. 
- وفى الحمام .. وفى المكتب .. وفى غرفة اللوم .. 
إننى أراه جميلا ولايمكن لك أن تحاسبلى على ذوقى 

الخاص 


- والرائحة التى تسيب الهلاوس ؟ 

- حسن .. لنقل أننى اعتدتها كما اعتاد ( راسبوتين ). 
اسا 7 

ساد الصمت للحظات .. فلم يعد هناك ما يقال ... 
بعد برهة أشعلت لفافة تبغ ؛ وقلت له ضاغطا على 


(عماد ) ..أنا أعرف أنك تخفى عنى شيئا .. أنت 
تعرف كما أعرف أن هذا النبات غير طبيعى .. ومهاجمته 
لى فى المرة السابقة لم تكن وهنا .. الثقوب التى فى 
معصمى تقول إنه لم يكن وهنا .. لقد كان يحقثلى يمادة 
هى إلى ( الكورار ) أقرب .. ٠‏ وتعرف أنه كان يتحرك .. 
»)يان قراب روس اتيف ( رلسيوئين )کان يدرب اسه على 
ول السموم عن طرين جرعات متدرجة . وهنا فشلت کل معاوات ل 
بانس ها يشطر أعامه إلى قله رمتا الرصاص ‏ 
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بل أنت تمنع البواب والضيوف من السير فى الحديقة ... 

الماذا لأنك تعرف جين الخطر الحقيقى المتربص ورام 

هذا التبات ... 
SE UES‏ .ثم قلت فى 


1 .. يجب أن تخبرتى بكل ما تخفيه وإلالن. 
أكون ذا عون لك .. 

انظر لى فى حيرة هنيهة .. 

ولثوان ظننته موشغا على الكلام لکن ظنى خاب .. 
اكتفى بأن قال وهو يدير ظهره لی 

- ( رفعت ) .. سبق لك أن سألتنى عن عدم زواجی 
وقلت لك إتنى لا أحب الخداع .. هل فهمت ما أغنية. 
تھا ؟ 

قلت فى كياسة حاولا أن أبدو رقيقا # 

باليارع لهيت 

همس بصوت رصين يضغط على كل حرف من كلماتة + 
- لقد أحبيت تلك الفتاة كثرًا .. ولد 
بإجراء التحليلات اللازمة وء 
المستحيل أن أكون أبا ولا زوج .. وا 
أخبرتها بكل شىء 


كثيزا 
.. فلختارت الانفصال لأنها لن تتخلى 
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أبذا عن حلمها بالأدومة وهذا سلوك شريف منها بالطيع ... 

هل كان يبكى ؟.. لا أدرى حفا لكن غمامة ما تسربت إلى 
نبراته وهو يستطرد 
- هكذا ترى .- لن أمشى فيا فى الشارع مسا بيد 
صغيرة مرتجفة لطفل أعرف أنه من صلبى ٠‏ ولن أ ف 
اللبل باحثا عن طبيب توليد أو طبيب أطفال » ولن أعود 
لدارى حاملا دمية لطفلة تنتظرها فى لهفة ., لفد تساوت 
الأنصية فى الحياة كالعادة .. فالثرى الوسيم الناجع 
لا يُنجب .. وهو يتمنى أن يبادل وضعه مع البواب النوبى 
العجوز 


لا داعى للقول أن أحذا من أسرتى لايعرف هذا 
الموضوع ؛ وهم جميغا يظنون أننى أرفض الزواج من ابلة 
خالنى لأنلى أحيا حياة عزاب ماجنة .. وكلهم فاطعونى أو 
عامنونى بجفاء لكنى لم أجرؤ على إخبارهم بالحقيقة قط .. 

واستدار الى راسما ابتسامة مفتطة : 

- ولكنى قلت لك من أنا .. إننى أفتش عن المستحيل. 
.وغير الممكن .. أهيم حب بشىء لم يُخلق بعد .. ولهذا غدا 
بات اد ( موكاسا ) هو ابنى الشرعى ٠.‏ , 

لم ..١‏ لقد ربيته وعلمته وأطسسته .. فهل تعرف شنا 
فى كل هذا لايمارسه الآباء ؟.. ولأنه ابنى فأنا لن أتخلى 
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نه .. ولأنه ابنى أدارى عيويه وأجاهد كي أصلحها ... 
ولأنه ابنى فلن أسمح لأحد أن يقاسمنى فيه أو يأخذه منى 
أو يتصحتى بتدميره !.. 
ساد الصمت القاعة سوى من موسيقا (بتهوفن 
e‏ (بتهوقن ). 
اقلت له بعد ثوان وأنا أشعل سيجارة : 
- وإلى متى يظل هذا الوضع ؟.. متى تنشر أبحاثك إذن ؟. 
= حين أعرف كيف يمكن الاستقادة يما عرفته .. 
- وأبةفائدة ثرجى من تبات يعض الضيوف ؟.. نك لن 
تستخدمه لحراسة البيوت على ما أظن .. 
ضحك حتى أدمعت عيناه .. ورشف ما تبقى فى كأسه. 
من العصير ثم قال : 
- ألم تعرف هذا بعد ؟.. لقد أنقذنى من الصنين ؛.. 
0 


- بالفعل ٠.‏ إن للنبات رائحة غير محسوسة نها 

جذابة تغرى الآخرين بالاقتراب منه - ولعل هذا هو 

ما دفعك نحوه لا شعوريًا فى تلك الليلة - وكان هذا هو 

ما حدث للصينٍ لنين افتريا منه أكثر من اللازم و .. 

هوب .. أنا لم أر شينا فقط سمعت صرخة رعب هائلة 

فى تلك الليلة فهرعت إلى الحديقة لأرى رجلين يهرعان 
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فراًا ويثيان من قوق السور .. وحين ذ 
النبات وجدت آثار دماء على الأرض وجزءا 
قراعه التى مذها ليجتب أحدهما ؛ قلو لم 
موجودا لكانت مأساة 


- تصوّر ما شعره هذان اللصان البانسان وما يفكران 
فيه حى هذه اللحظة ..١!‏ أنت لم تقل شين جديذا حين قلت 
إن اد( موكاسا ) يصلح لحراسة البيوت .. 

ثم إن ( عماد ) نهض إلى دولاب أنيق موجود بالقاعة ٠‏ 
فأخرج جهاز عرض سينمائى للأفلام الصفيرة ( 15 مم) ٠‏ 
وبكرة فيلم .. ثم وصل الجهاز بالقابس وركب الشريط 
وأظلم القاعة ... 

سمعت صوته فى الظلام وراءه خلفية من سيمفونية. 
( بتهوفن ) التى لن تنتهى أبذا كما هو واضح 

- المشكلة هى أن هذا النبات خجول جا ! 

- خهول ؟.. 

- هو یتصرف كطفل يأبى أن يغنى أمام أصدقاء أبيه .. 
ولقد رفض اد ( موكاسا ) كل محاولاتى لتقديم فرائس حية 
اله ٠‏ لكنى كنت أجده قد فرغ منها دالا حين أعود إليه يعد 
دقائق .. لهذا قمت يتصوير هذا الفيلم - دون علمه - لأرى 
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ما يفعله حين يرى أرنيًا صقيرًا.. ولسوف ترى الآن کل 
شىء 

بدأ الفيام يدور .. انبعث الشعاع تتراقص فيه دقائق 
الغبار ودخان التيغ ليرتمى قوق الحائط الأبيض 

وعلى الشاشة المرتجلة رأيت مشهذا بالأبيض والأسود 
يمثل هذا النبات بشكله العجيب البشع .. وكان هناك أرنب, 
صغبر ودي يقف جوار الأسيص غيرقادر - وغير 
راغب - على الابتعاد 


وهنا بدأت الأوراق ترقص رقصتها المجنونة التى 
ألفتها .. تهتز .. تتمابل .. تتأرجح يميا ويسازا 


قال ( عماد ) معلقا على المشهة 

ag الع سر‎ ea 
اللضحية .. فهى ثباغت بالحركة غير المتوقعة وتقرر أن‎ 
... تنتظر ساكئة لتعرف أكثر‎ 

الذراع الكابوسى اليد يخرج من بين الأوراق كان 
يزحف نحو فريسته. 

- هذا النوع من الأوراق المتحورة يخرج نحو الفريسة. 
اليؤد دورين 

الذراع يزحف نحو أرنب البانس ليلتف حول عنقه 
يحاول الأرنب أن يتراجع .. يتقهقر .. يقوم بحركات مثيرة 
للشفقة .. ولكن 
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اللراع يرح تو الأرنب الائس ليل حول عنقه .. ازل 
الآرنب أن براع .. هقر .. يقوم يكركات عهرة للففقة ... 


- الدور الأول هو تخدير الفريسة يمادة راخية للعضلات 
جا اتاب وها الور E‏ 


الأرئب يتصلب .. ثم يتخاذل تماما بعد أن شت عضلاته 
الإرادية تارا جسده تماما للذراع المشنوم يتلمسه ويقليه. 
يمينا ويسارا .. 


- أما الدور الثاتى فهو 
وهنا لم أصدق ما أراء 
تصلبت على حافة مقعدى وأنا أرى شينًا أسود يتسرب 
عبر العروق البارزة من ذراع النبات صاعذا من جسد 
الأرئب إلى جذع النبات ؛ وبعين الخيال ترجمت هذا لون 
الأسود إلى أحمر .. 
- يقوم التراع بامتصاص دماء الفريسة بيطء بيه 
دقر شن ياف رن جا وات ی 
بين الأوراق السوداء المكللة بالأشواك .. 
ذال ولا وك ىبرت يسع 


آن .. المرحلة التالية هى مرحلة الافتراس 
الشبيهة بأسلوب نبات ال ( ديونيا ) .. إنزيمسات 


عجينة من الفراء المختلط بالعظام هى ما تحول إليه هذا 
الكائن الوادع الذى كان يلهو ويمرح منذ دقائق .. 

- وهكذا حصل هذا النبات النشط على حاجته من 
( النتروجين ) ومن مادة ( الهيموجلوبين ) .. وأثبت لذا 
أنه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين المملكتين الحيوانية. 
والنباتية 


بات الخدوش تعاثر على الشاشة أى أن نهاية العرض 
قد دنت ثم أبيضت تماما .. وسمعت ( عماد ) هتف فى 


2 

- ألم يكن هذا رائقًا ؟1 

ما أن استعدت قدرتى على الكلام حتى هتفت مستنكا : 

- ( عماد ) !.. إن هذا ليس نباثا .. إته شيطان حقیقی 
وعليك أن تتخلص منه فور ! 

- قلت لك إنه أبنى !.. 

- أتوسل إليك يا ( عماد ) .. أنا لا أمزح .. إن هذا. 
لمح برع نیا قري فر لاني بين 

بتسم فى ثقة ونهيض اليبقل الأسطوائة ويضىم 
الأقوار ؛ 

- الآن حان وقت ( موتسارت ). 

r 


٠.‏ دعنى أزكد لك 


يا غزيزى ( رفت ) أن هذا انبات أتكى من أن يؤتى . 


راعيه رقم واحد a ER‏ 


نظرت إلى الدولاب نصف المفتوح من خلفه .- وسألته. 
فى براءة + 1 

- أرى لديك المزيد من الأفلام .. فماذًا تحوى ؟ 
بدا عليه الوجوم فأدركت أنه سيكذب .. حتفا سيكقب ... 


0 


.. قريتى من جديد‎ - ٦ 
دوى رنين الهاتف الطويل المتقطع فهرعت لأرة لاه‎ . 
الأنفاس .. واجف القلب .. حاقى القدمين .. واثفا من‎ 


المصيبة التى ستأتينى عبر سلوك هذا الجهاز المزعج .. 
سمعت صوت الطقطقة ثم الصفبر .. ثم صوت (رضا). 


يصيح 
- ( رفعت ) .. ( رقعت ) .. إن أمى ... 

لم تلاشت حروفه فى عواء كعواء انناب فادرکت أن 
البكاء غلبه .. ولم أحتج لكثير من الذكاء كى أعرف 
ما يريد قوله ٠‏ لکن واحذا كان يقف يجواره تناول منه. 
السماعة ليقول لى بلهجة حازمة - لهجة الرجل الذى 
يعرف ما ينبغى عمله ‏ ما كنت فى غير حاجة لسماعه + 


- والا فمن أنا ؟. 

) قد ., صبيحة أليوم .. نحار 
. الخطوط .. أنت رجل ناضج .. أخوتك .. 
0 


1 
م ةماود تة ر١‏ ) اسطورة افع 


E RE 
ê تمهل قليلا أيها الشيطان‎ 
ا عي ويد‎ 
ولكن .. لمانا ل أشعر بالأسى ولا الذعر المتوقعين ؟.. لاد‎ 
أن قلبى لم يصله الخبر من عقلى بعد يسبب رداءة التوصيل‎ 
عبر الخطوط الهائفية .. ويل ك يا قلبى البائ حين تعرف‎ 
الحقيقة كاملة.. وهى أنك  للمرة الأول - قد غدوت‎ 

بلا آم 
انعم أنا رجل ناضج متعلم فى منتصف العقد الخامس .. 
.ولكن ما علاقة كل هذا بالحزن ۲ 
الحزن البارد الصارم الذى يحيل كل الثاس أطفالا... 
والرجل ما زال يتكلم ..... 

300 
رحمة بأعصاب القارئ سأقاوم رغبتى الشديدة فى 
وصف كل ما حدث وکل ما قيل .. لأا نقرأ کتبا اسمة. 
لور لايات) دين 1م رقت )تاج لحني ا 
أحزاتى تهم شخصا غیری 
إن هناك لد شديدة فى وصف الأوجاع لدی كل البشر ». 
يكفيك أن تجلس جوار أى رجل فى الحاظة کی بیدا ف 
وصف صداع رأسه ومشاله مع ترز وأا تقرس فی 
إصبع قدمه اليمنى 
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إنها غريزة كاسحة لكنى - لأجلكم - سأقاومها .. 

فقط تذكروا أننى ققدت أمى فى عام 141 حين كنت 
أنا فى الرابعة والأريعين من عمرى ٠.‏ 

300 

مرت أيام طوال على فى ( كفر بدر ). 

أقابل عشرات الوجوه .. وأصافح منات الأيدى وأرى 
اللون الأسود فى كل مكان .. وأزجر ( رليفة ) و ( نجاة ). 
الأمنعهما من النواح مائة مرة فى اليوما*! .. إن تلك 
.الأخيرة لا تشعر بذرة حزن لكنها قواعد المجاملة الصارمة. 
فى الريف التى تحتم على النساء إطلاق بعض الصرخات 
من حين لآخر وإلا اعتبرن قليلات الأصل 

ری ا کین ف 
(عماد) .. 

وتساملت عما يفطه فى هذه الآرنة مع نباته .. 

ثم نى أقصيت الخاطر یذ بدا لى غير هلاقم على 
الإطلاق .. 


500 

الأسمام بصعوبة خارج دائرة 

أسرتى ٠‏ وكان ( طعت ) يقدم لى عشرات الأشخاص طيلة. 

(») لاجو أك عونو سيم أن زرضا) هو لل دوجت إتماة) , 
و ( رنيفة ) هى أختى وزوجها (طلعت) 
30 


CGS ل‎ 


وأنا لا أذعر 
ام کنیا زود سم تو 
أنهما جيرائنا من افحتهما فى حرا 


وشكرتهما على مشاركتهما ع م 
القهوة ونصفى لآيات القران الكريم.. حين قال 
الحاج ( فوزى) وهو بضع فنجاته فى الطيق : 

- أمس قابلناك يا د. (رفعت ) فى الحقل الشرقى .. 
ادناك لكنك لم تصغ إلينا... للك لم ترنا قط.. 


أما آنا فلم أعط اهتماما كبيا لهذه النقطة خاصة وأننى 
واثق تماما فى أنتى لم أفعل , قلست مسنولا عن أوهام هذا 
الحاج البصرية وولده . 

لكنتى يداك أشعر بالقلق فى تلك اليلة حين خرجت مع 
( طلعت ) إلى الحقل الشرقى لبرينى المزروعات الجديدة 
التى استحدثها ويحاول إنجاحها ؛ ذلك الموضوع الذى ظن 
آنه سيرقه عنى قليلا رغم أنه لا يعنينى على الإطلاق , 

وهنا توقف فى حيرة وجثا على ركبتيه ليتفحص 
ينانا و طن دن وجيت يار 

-ما هذا 

ومذ يده ع انباثا وجده بين سيقان النباتات 
الأخرى .. وأعطاه لى لأنأمله .. وقال وهو بنهش 

هذا نبات شيطانى لم أره من قبل .. غريب !.. أقسم 
أنه لم يكن هنا البارحة. 
ما نا قا أن أمسكت بالبت بين أناملى حتى توقرث .. 


هو ( الموكاسا نيجرا ) بعيته ولاشك فى ذلك 
أماكيف جاء هنا ... وكيف نما بهذه السرعة ؟.. فكلها 
أ بل ج ول وق لا اب 


ع هذه الأوراق. 

ن وکدنا أننى طلبت 

هله رجاة حا ل ينات على رقا .. ولم أفسر له 
اطيغا سيب حماستى .. 


وبالقل سكبنا بعض ( الكيروسين ) فوقها وأشعطنا عود 
لقاب وجلسنا فى ظلام الليل نتأمل الوهج المتراقص 
ازانفى الأ 

"وما أن انتهى الوهج ولقت الجذوة مصرعها .. حثى مذ 
( طلعت ) يده وسط الرماد الساخن والتقط بحذر شيا ما بين 
إبهامه والسياية 

- يا لغرابة هذه البذور 1 

قالھا وناولها لی فتأملتها فى كف 

كانت ذهبية النون خشنة الملمس أقرب فى الحجم 
والشكل ‏ إلى حبوب (البازلاء) لكنها خشنة كما قلت 
ممتلئة بالبثور.. وكانت صلبة إلى حذ لايصدق .. حتى 
حين ضغطت على واحدة منها بين أسنائي ( وعضلات الف 
بالمناسبة هى أقوى عضلات الجسم ) لم أجد أدنى استجابة. 
متها.. 
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لن يدهشتى أن تقاوم هذه البذور لهيب النيران .. 
- إذن كيف نتخلص منها ؟. 
- سنلفها فى شريحة من القصدير وندفنها بعيذا 
. نه (طلعت ) يبحث عن قصدير فى حين أخذت أحفر 
الأرض فى موضع جذور النبات مدفوعًا بخاطر مفاجئ 
داهمنى .. وسمعت صوته الغليظ يتساءل من وراء ظهرى : 

- عم تبحث يا دكتور ۲ 

- عن .. ها هی ذى ..١‏ لقد وجدت ما أزيده .. 

اقترب ليرى ما هنالك على ضوء القمر الفضي ,. 
وتساءل فى حيرة + 

- غریب !.. من فعل هذا ۴ 

فعلها من زرع الحبوب .. 

- يدفن جثة قطة ؟.. يا له من عمل غريب ... 

- إنه يعرف ما ينبغى عمله .. هذا هو کل 

- تعال يا دكثور انعد للدار ., لقد تشاءمت من 
رأيناه وان كنت لا أرى لذلك سيا ... 

انفذت طلبه فى صمت بعد أن تخلصنا من البذور .. ولم 
أصارحه أننى أنا الآخر قد تشاءمت .. وأنا الآخر لاأرى 


x*#* 
ف‎ 


عدت إلى غرفتى بالطابق العلوى وقد جاوزت الساعة 
منتصف الليل ... 


ذات الفراش المتهدم الذى ظللت مصلوبًا عليه أسبوعين 
يوم ثادتنى النداهة .. الفارق الوحيد هنا هو أن أمى لن 
E FS‏ على إجه ل يني مقرم 4 
عدم الزواج أو 
عت لای دقرت جلانا یش ریخا قم في 
وهنا استرعت انتباهى أجسام غريبة صلبة فى جيب 
قميصى العلوى .. فمددت يدى أتقحصها .. 

كانت بذورًا .. بل بذوزا ذهبية اللون .. وللمزيد من 
الدقة بذور نبات ال ( موكاسا نيجرا ) .. 

من أين جاءت هذه الأشياء ؟. 

قد يقول قائل إنها البذور التى وجدتها و ( طلعت ) فى 
الحقل هذا المساء .. لكن لا .. لقد وجدنا اثنتى وعشرين 
بذرة تأكدنا بعناية من دفنها بعد تغليفها فى غلاف يمنمها. 
ا الايمكن أن تكون هی .. 


ازرت ( عماد ) فى المرة الأخيزة | أعرف أن 
باقن اتسخت لكلى ل آعبابهذه اتفاهات ) .. معضی هذا أن 
هذه البذور جاءت معى حين جنت للقرية... 

+ع 


vr 


أمس قابلناك يا د. ( رفعت ) فى الحقل الشرقى .. 
ناديناك لكنك لم تصغ إلينا .. لعلك لم ترا قط .. 
+ع 
هل هما على حق ؟.. 5 
الوكانا على حق فان هذا له معنى واحد ,. أننى أنا من 
E‏ مار اباي 


err‏ ا 
اللازم للبذور .. ومن يدرى ؟.. ريما أنا من قتلها كذلك !... 

ولكن كيف ؟.. ولماذا ؟ *. 

القشعريرة من المجهول - تلك القشعريرة السرمدية -. 
تصلق عمودى الفقرى ؛ وعدم الفهم الممتزج بالغباء يطل 
من عينى 

الماذا فلت ذلك ؟.. وأية فوى مجئوئة حركتنى ؟ 

هذه المرة ارتديت الجلباب الأبيض ٠‏ وهرعت خارجًا 
من الدار قاصذا الحقل الشرقى بحٹا عن آثار تدلنى عل 
أننى من بذر اليذور .. 

وفی الطلام غير الدامس ‏ حيث كان القمر مكتملا - 
رأيته متحنيا على الأرض يحفرها بأظافره فى لهفة وجیناه 
زائقتان .. 

vr < 


دنوت مئه فى حرص .. ووقفت أمامه بضع ثوان قلم 
يلحظ وجودى .. 

کان هذا هو ( طلعت ) .. 

القد عاد إلى الحقل خلسة ليسترد البذور التى دفنها 
بنفسه منذ ساعة 11 


x** 


vt 


۷ کابوس .. 


وهكذا جنبت ( طلعت ) من ذراعه المشعر الشخم 
عاندين إلى الدار .. ٠‏ وفهمت منه ‏ رغم عجزه عن 
التعبير - أن رغبة ملحة استبدت به كى يأتى بهذا العمل ... 

القد اتضحت الصورة إذن .. 
ذا النبات قد فاق كل ظنونى وتوقعاتی .. 

إن شيا ما فيه - ريما رالحة معينة - تحمل رسالة 
صامتة إلى كل من يتعامل معه .. وهذه الرسالة تقول 
بوضوح : 

- ساعدونى على التكائر ١‏ 

ويكون لهذه الرسالة مفعول السحر .. فسرعان 
ما يحمل المرء بعض البذور ولريما قتل حيواثا صغيرا کی 
يدفنه جوارها ٠‏ ويتسلل فى ظلام الليل لببذر البذرة. 
المشلومة. 

٠‏ البثرة التى تصحو بعد يوم واحد فحسب ؛ وثبحث عن 
أحمق تحيطه بذراعها كى تحقنه ب ( الكورار ) وتمتص 
دمه ! 


ve ۴ 


ذا تستمر الدورة الشيطانية التى بدأها ( عماد ) دون 
قصد.. 

وحتى ( عماد ) نفسه لا يدرى أنه لا يحب هذا النبات 
قدر ما هو مسحور به .. وهو ينشر بذوره بنشاط فى کل 
مكان - ولريما هو من دسها فى جيبى - لأنه لا يملك سوی 
فع ذلك .. 

القد استعيده النبات تماغا .. 

بل واستعبدنى واستعيد ( طلعت ) :. 

ولكن .. هل هناك آخرون ۴! 

x** 

اثلقيت الجواب فى المساء ذاته .. مساء اليوم الذى 
وجدت ( طلعت ) فى الحقل عند الفجر .. 

كلت جالسًا فى مدخل الدار مع رجلين أو ثلاثة ( فقد 
بدأت أعداد المعزين تنحسر ) وكنا ترشف القهوة وندخن ٠‏ 
خين هرع رجلان إلى الدار داخلين من الباب المفتوح ... 

كانا يلهثان ممتقعى الوجهين ولسان حالهما يقول إن 
هناك كارثة .. 

سد ( رفعت ) .. نحن بحاجة إليك فوزا 


ا 
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0 أكتهما لم يكونا على استعداد لقبول أعذار ء وقد تظرا .. 


إلى الرجلين الجالسين معى فى لهقة مرددين : 
- لا مؤاخدة يا رجالة .. إن الفتاة تموت ! 
وهكذا لم يعد أمامى مناص من الاستجابة ٠‏ أحضرت 


حقيبتى وأخبرت ( رنيفة ) أنتى ذاهب .. ثم فتحت لهما 
باب سيارتى کی يركب 

وانطلقنا - بسرعة البرق - إلى الدار ٠.‏ 

من اللحظة الأولى سقط قلبى فى قدمى حين سمعت 
الصراع والعويل ثم أدركت أن المريضة لم تمت بعد لكنهم 
يصرخون باعتبار ما سيكون 

ويصعوبة اختزقنا الزحام .. 


إلى غرفة ضيقة حقيرة دخلنا لأجد فلاحة ممزقة الثياب 
والخدين تعول دون انقطاع ٠‏ وعلى فخثيها أراحت رأس. 
طفلة فى العاشرة من عمرها .. طفلة شاحبة كالبورص 
- إذاجاز التعبير - تجاهد كى تلتقط أنفاسها .. وأدركت أن 
فقر الدم هو السبب فى عدم ظهور زرقة على شفتيها ٠:‏ 

ما العمل إذن ؟ 

إن الطفلة مريضة جدًا ولكنى لا أجد لمرضها اسفا .. 

- أين وجدموها ؟ 

لم ترد الأم .. أما الأب فقال فى هستيريا : 

wv 


وعلى فعلها أراحت رأس طلا ف الماشرة من مرها ا 
احاحية كار إذا جاز انر تاھد کی تلط انها 


تنقذها ؟.. هيا افع 


- فى الحقل منذ ساعة 
شينا 1 

لم أرذ عليه محاولا استجماع تفكيرى .. ليست هذه 
أعراض تكسير دم .. بل هى أقرب إلى أعراض النزف ١‏ 
ولكن من أين؟.. لاتوجد فتحات نازفة فى جسدها 
الصغير 

وهنا نظرث إلى ذراعها فوجدت 

إننى أعرف هذه الثقوب وأذكرها 

أذكر جيذا ذلك الذراع الذى ترك ثقوبا ممائئة على 


ض أن هذه حالة ( أنيميا ) حادة مصحوبة ب .. 
بتسمم مادة شبيهة ب ( الكورار ) .. المادة التى يحاول 
النبات شل عضلات فرانسه بها .. وهذا يعلى أنها مادة. 
مرخية للعضلات عديمة الاستقطاب .. كذا قال ( عماد) ... 

فلتساعدنى السماء .. إننى مقبل على أكبر مقامرة فى 
حياتى وهى إعطاء علاج لمادة لا أعرف حقيقتها تماما 
سوی بالحدس 1 
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تناولت أمبولا من ( الأتروبين ) - كأى طبيب تخدير 
محترف - وحفنت به الفتاة . ثم عبات أمبولا من مادة 
اد ( تيوستجمين ) وبدأت إعطاءه بيطء شديد ورينيًا . 


وسمعت الأب يصرخ فى لهقة : 
- للد ماثت يا دكتور !.. قتلتها الحقنة !؛ 
عه 

أخيًا عاد قلبى يمارس عمله الذى.ظل يؤديه أريعة. 
وأريعين عانا ولم يتكاسل عنه سوى مراك معدودة آخرها 
هذه المرة !. 

القد بدأ تنفس الطفلة ينتظم بعد أن استعادت عضلات 
اصدرها القدرة على الحركة .. الشيطانة ..١‏ ادت تقلت 


الم یروا توثرى ولا لهفتى لأنهم کاتوا يرمقون المشهد 
فى خشوع .. 


وأخذت الأم تحتضن الطفلة دامعة العينين ... 
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فما أن استعادت حنجرتى القدرة على إخراج الأصوات .. 


حتى قلت فى حزم 

- لم ينته الأمر بعد .. إنها تحتاج إلى الدم سريفا .. 
يجب أن تنقلها إلى المستشقى .. 

وفى لهفة حملنا الطفلة إلى سيارتى ؛ وشرعنا نلهب 
الطريق إلى المديئة قاصدين المستشفى .. وبالطيع ‏ قرا 
النحسى التقليدى ‏ وجدنا أن الفصيلة الوحيدة التى توافق 
فصيلة الطفلة هى فصيلتى !.. 

کان أجرى على الفحص هو استئزاف دمى :ثم بالطيع. 
نسى أهلها فى غمرة الأحداث أن يسألونى عن أجرى 
وخجلت أنا من مطالبتهم به .. إنهم أهل قريتى وهذا حقهم 
الطبیعی 


لقد تحسلت القت وهنا يكفينى . 

الكننى لست مطمئثا تمانا لما حدث .. ومن حقى الطبيعى. 
بدورى أن أعرف كيف وصلت هذه الطفلة إلى النبات , أو 
- بمعنى أدق - كيف وصل النبات لها ؟1 

»* * * 

قال لى عم الطفلة وهو يقدم لى سيجارة + 

- ثق یا دکتور أن جميلك فى أعناقنا إلى ارد .. 

فأدركت أتنى لن أنال أجرًا منهم إلى الأيد !.. 
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.كنا نر بين الباتات فى قطعة الأرض الخاصة بتك 
الأسرة ؛ ورايت الرجل يشير إلى بقعة معينة ويقمقم : 
- هنا وجدناها بعد أن سمعنا صراخها ... 
إل ايه من سه 


الأوراق السوداء المشنومة بحوافها الحمراء المجللة. 
EES‏ . 


کو ا ا 


غير عالمين يحقيقة ما يقعلون .. 

- لم أر هذا النبات من قبل 

فالها الرجل وهو ينحنى ليتفحص الأوراق السوداء ‏ ثم 
إنه انتزعها من جذوزها .. حزمة صغيرة يمكن جمعها فى 


0 - لكا اقبت وای لها کات تودى بحي 


Ar 


وفجآة سمعته يهتف فى اشمنزاز » وهو يرمى بالنبات. 


أعوذ اله !.. ما هذا ۴! 

كانت قطرات من الدماء تتساقط من الجذور المنتزعة. 
التسقط فوق التربة فتبللها ‏ إن الوحش لم يهضم وجبته. 
الأخيرة بعد .. 

- هل هذه دماء ۴ 

قلت له فى كياسة وأنا أشعل سيجارة : 

- بل هی إفراز طبيعى .. فقط دعلا نحرق هذا النبات 


ولمه؟ 

- إنه .. إته يؤذى المزروعات مثله مث (حامول 
البرسيم) .. 

وبدأنا نحرق هذا الشىء المقزز ٠‏ وتكرر مشهد البذور 
الذهبية البافية من احتراق النبات ١‏ لكننى فى هذه المرة 
كنت حذزا ٠‏ فاحتفظت بها کی أدفنها بنفسى ( هذا بالطيع. 
إذا لم أقم يزرعها عند أول سهو ) .. 

وحين عدت لدارى أخيرًا كنت قد بدك أفهم أبعاد 
الكابوس .. 
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والمقرلون القابعون فى المقابر يتتظرون 
قدومنا کی ينقضوا علينا كالذباب ليقرأ كل منهم ما يحفظ 
عن قرآن قال فطيرة .. 
أنا ل أتحذلق .. لكنى أعتقد أن قراءتى سورة ( يس ) 
الحبيبة بصوت خفيض دامع عند قبر أمى هى أبرك وأقرب. 
إلى التلوى من كل هزلاء المتطفلين بقراءتهم المملوءة. 
بأخطاء التجويد .. 
كانت نساء الأ 6 يتين سراد وانموع ٠‏ وجق 
الصباح النادى يبلل النباتات المحيطة بالقبر 
- شارا بعيلى ‏ بين تضاریس اللون الأخضر 


هين أت أوراق (موعاسا) نة تر ن 
الأوراق الخضراء الأخرى !.. ببراءة تتراقص .. بجئل 
اتترافص ., كأنها - الشيطائة - مجرد نبات بریء آخر له 
حق التمتع بالضوء والنسيم !.. 

القد صار الأمر مملا .: مملا إلى درجة الابتذال .. 

ولم يكن باستطاعتى بالطيع انتزاع النباتات من على 
القبور ٠‏ لأن هذه فى عرف الريف جريمة لا تغتفر خاصة. 
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وأنهم لا يعلمون أن هذه النباتات تتغذى هنا على رصيد 
لا ينقد من ال ( نتروجين ) ! 

اسه طح سي ديد 
صحيح أنهم لن يصدقونى وسأبدو لهم مجنونا أو 
متحذلقا .. لكننى- لو أحسنت اختيار أسلويى ‏ سأئجح فی 
إفزاعهم إلى حذ ما .. 

وكان موعدى بعد صلاة الجمعة فى مسجد القرية .. 
بضع همسات مع الشيخ ( زيدان ) إمام المسجد .. ثم 
إنه أهاب بالقوم أن يننظروا قليلا لأن لدق ما أرغب فى 
قوله ؛ وكان بعضهم بالفعل قد حمل نعليه وكاد يسايق 
الريح لولا أن أثارت الدعوة فضوله .. 

- يا إخوان .. الدكتور ( رفعت) ابن الصاج 
( إسماعيل ) ابن القرية ولديه ما يريد إخباركم به .. فهلا 
جلستم وانصثم ؟. 

تركزت العيون على فابتلعت ريقى .. زاوية فم 
اليسرى ترتجف رغمًا عى كعادتى حين أحاول ممارسة 
الخطابة التى لم أجذها يوا ٠.‏ 

تماسكت وفتحت لقافة أحملها من ورق الصحف .. 
وخرت متها النبات الأسود المشلوم .. وأمام العيون 
المتشككة رفطه .. 
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بصوت متهدج فى البدء هتقت : 
- هذا النبات الغريب .. هل منكم من وجده فى أرضه ؟. 
تعالى صوت من الصف الأخير : 


8 
قاطت الأصوات راففا صوتى ليخترق الأسماع : 

| - اسمعولى يا إخوان .. هذا النبات ضار بالصحة ويستم 

الأرض والبهائم .. لهذا أرجوكم .. على كل من يجده عنده 


أن يقتلعه ويجلبه لى لأقوم بإعدامه بطريقة ن ن. 
ان رزج ىك باصا ينوي له لعا 
- إذا كان كذلك .. لماذا لم تبلغنا ( الزراعة ) بذلك ؟.. 
.ولماذا لم تبلفها أنت ؟. 
ربدت فى نفاد صبر (فأنا لا أحب الثكاء فى 
غير موضعه) : 
۸ 


- لآن الوقت لايسمح بذلك .. نحن فى خطر داهم وما لم 
تصدقوئی فان مواشيكم ستهلك وأطفاتكم سيمرضون ٠.‏ 

- فان الله ولا فأنك ! 

.تنحنح الإمام فى وقار .. وأمن على كلماتى داعا القوم 
إلى الاستجابة .. وإلى إحضار نباتاتهم لى فى الدار .. ثم 
دعا لهم وترك لهم حرية الانصراف ... 

فما أن خرجت من المسجد ‏ مع (رضا ) و (طلعت) - 
حتى قابلت مأمور المركز صديقى العنيد الذى عالقلى 
بحرارة .. ثم هتف مستتكنا : 

- ما هذا الذى قلته يا ( رفعت )۲ 


نك بهذا تحدث ذعرًا .. وما دام لم يصلنا شیء من 
الوزارة - وما دمت أنت لم تيلفها بشىء - فليس من حقك 
أن تعطى إنذارات .. 

وضعت يدى على كتفه محاولا إشعاره بخطورة 
ماأقول؟ 


يا عزيزى .. إن ( البيروقراطية ) المصرية 
هى بناء شامخ من أيام الكاتب المصرى الجالس القرفصاء 
وحتى اليوم.. وليس لدق وقت ولا عمر يسمح لى 
بمواجهتها .. لقد اخترت الحلّ الأسرع وأعتفد أن جزغا 
Av‏ 


كبيزا من العبء سيقع على كاهلك لأنى عائد للقاهرة 
الوم 
- تشعل النار وتترکنی أطفتها وحدى ؟1 
- لايد لى من ذلك .. إن الرجل الذى بدأ هذا الكابوس 
موجود فى القاهرة .. ولايد أنه يملك مفتاح إتهائه .. 
- ترحل هكذا سریغا ؟. 
ا و زیا ر جاع عو 


- ولن تحكى لی تفاصيل ما قلته فى المسجد ؟. 

- فيما بعديا صديقى العزيز .. قيما بعد .. قط اوی 
الخفراء أن يفتشوا المزروعات جيذا بحثا عن هذا النبات 
ذى الأوراق السوداء وقل لهم أنه نوع من المخدرات 
البيحثوا عنه فى جدية .. فإذا ما جمعث كمية كبيرة منه 
علي بدفنها فى أعمق حفرة ممكنة بعد أن تغلفها بالقصدير 
أو تضعها فى صفالح مغلقة .. 

كان رأسه مفعمًا بالأسللة ٠‏ لكننى لم أعطه فرصة , 
ولعل غموض الطب والكهنوت المحيط به هما من يحميان 
الطبيب من الفضول الزائد .. فقد قال لنفسه أن النيات سام 
وهذا كاف فلا داعى للمزيد من الاستيضاح ... 
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وفى المساء ركيت سيارتى عاندا إلى القاهرة تاركًا 

الكارثة التى جلبتها للقرية كى تتولى الأقدار علاجها ٠.‏ 
عع 

کان كل شیء فى شقة ( الدقى ) كما تركته حين تلقیت 
المكالمة اللعينة .. فقط كان هناك خطابان فى صندوق 
البريد من أشخاص لا أذكرهم يلوموننى على أشياء لا أذكر 
أننى فعلتها .. كما كان هناك حشد من برقيات التعزية 
استلمها جارى ( عزت ) نيابة عنى , وكلها من أشخاص 
يزعمون أنهم (يشاطروننى الأحزان) على وفاة أمى 
فلاحة (كقر بدر ) التى لم برها أحدهم .. 

الحسن الحظ أن جهاز الرذ على المكالمات لم يكن 
معروفا وقتها وإلا لقضيت ساعتين أصفى إلى هراء ٠.‏ 

استبدلت ثيابى بثياب غير ملوثة بالعرق .. وفتحث 
الكيس الذى أصرت (رئيفة) على أن أحمله معى., 
وبالطيع كان يحوى بعض الفطير ( المشلتث) والجين. 
المملح .. ثم البطة .. البطة العتيدة الأبدية التى لبد لمن 
يعود من زيارة أهله بالريف أن يحملها ... 

الا بأس .. لا پاس على الإطلاق ... 

ليذهب (الكوليسترول) إلى الجحيم؛ هو وتصائح 
د. (عزام) أخصائى أمراض القلب الذى يعالجنى .. ولف 
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يمت 


قتلتنى الذبحة الصدرية فلأذهين إلى القبر حاملا بطة فى 
اشرايينى التاجية .. 

جلست إلى المائدة ألتهم البطة عازما على أن أترك 
أكثرها لغداء باكر .. ؛ وعازفا على أن أتصل ب ( عماد ). 
بمجرد أن أغسل يدق .. 
ثم إنثى نهضت إلى الهاتف وطلبت رقمه .. 

صوت الرئين المتقطع .. دون رة .. 

حلا لارة .. 

إذن سأهاول الاتصال به هذا ... 

أما الآن فالنوم ولا شىء سواه.. ولايأس بتفاحة 
قبل 


دخلت غرفة النوم .. بدأت استبدل ثيابى متفمرًا من 
رالحة الجو الخانقة التى سببتها الحاجة للنهوية .. اتجهت 
إلى مصراعى الباب المطل على الشرفة وفتحتهما لأسم 
الهواء الليل العذب بالدخول .. 

غريبة هذه الرائحة .. أكاد أقسم أننى شممتها فى 
هکان ها .. 

ما علينا .. وضعت التفاحة والسكين جوار الفراش فق 
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أطفأت الأنوار وتمددت فى الفراش شاعرًا به يعلو 
ويهيط من الإرهاق ورحلة السيارة الطويلة .. 

ذكريات النهار تتوالى على شاشة العرض السوداء 
المعلقة فى فراغ الغرفة .. 

ومن الغريب أننى لم أستطع النوم .. 

ذلك الهاجس العجيب ‏ الذى رافقنى فى كل حكاياتى -. 
يهزنى وينهائى عن الاستسلام للنعاس ٠‏ 

- لاقم 1.. الام 1.. 
أيها المزعج ؟ 
- لأنكالونمت .. لاأدرى بالضبط ..لكن لا تنم !.. ايل 
متيقظا بضع دقائق فقط .. 

وها ...ل 
فى البدء ظئنتها ذبابة .. ثم صارت اللمسة الباردة أكثر 
ثقة واسترخاء حول عنقى فحسبتها سحلية تسللت بشكل ما 
إلى فراشى .. اقشعر جسدى ومددت يدى إلى علقى لأبعد 
هذا الشىء البشع ... 

وهنا ازداد الشىء تشيئا .. وشعرت بوخزات فى 
عنقى ٠‏ فأدركت الحقيقة المروعة فى لمج البصر .. 
ونهضت من رقدتى کمن مسه تيار كهربى .. 

۹ 


كانت فراع نبات ال ( موكاسا ) تنسل من الشرفة. 
قاصدة فراش ... 

وهي هذه اللحظة بالذات كانت ملتفة حول عنقى فى 
م 


لل 


.. زائد عن الحاجة‎ - ١ 


قال لی د. ( لوسيفر ) وهو يتأمل أوراق ( التاروت ). 
هارن : 

٠ -‏ إن اللعبة معك با د. ( رفعت ) ستكون سهلة جذا .. 
فانت كهل وتعيش وحيذا .. وضع ألف خط تحت كلمة 
( وحيذا ) هذه .. إنك لرجل مثقف وتعرف كل الأشياء 
غير السارة التى قد تحدث لكهل وحيد ., مك يا طبيبى 


العزيز ۰1 
من قصة ( الأوراق المشلومة ). 
العتيب رقم ( 9١‏ ) 
5-5 
هل صرخت ۲ 
لا أذكر بالشبط :. ريما قد فلت ... 
كل ما أذكره هو قرص ( المنبه ) الفوسفورى يشير فى 
الظلام إلى أن الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ... 
كنت غارفا فى العرق البارد أحاول يعنف انتزاع عنقى, 
من الذراع الأخطبوطى .. 
3 فيل 


الأسوأ هو أننى كنت أعرف أن كل دقيقة تمر تملأ دمى 
بالمزيد من ذلك السم النباتى الشبيه ب ( الكورار ) .. وهذه 
المرة لن أجد من يحقننى بال ( نيوستجمين ) بل سأصير 
خرقة لينة يفعل بها النبات ما يشاء .. 

ھل هو کابوس ؟.. 1 

إن التهام البط على العشاء خطأ قاتل .. لكن لا .. هذا 
الذراع حقيقى ووخزاته حق لا مراء فيه .. فليس من 
الحكمة أن أقلع نفسى أنه كاوس 

ا 


بة والسكين جوار الفراش على ( الكومودينو ) 


حبث تركتهما .. إذن سأمد يدى لالتقط السكين 
ها هو ذا .. لا وقت للخطأ .. 

وبيذ مرتجفة مددث يدى نحو الشراع. 

إنه قاس صلب لكثى - كذلك - قاس صلب 


مددت يدى واتتزعته من حول عنقى .. ثم أضأت 
الأباجورة ٠‏ فوجدت باقى الذراع المقطوع يتلؤى محاولا 
الوصول إل لولا طول المسافة. 
- أيها الشيطان !1 
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إذت سأمة يدى لألقط السكين .. هاهوذا .- لاقت للعطا .. 
ومددت يدى المرئجفة حو اللبراع ٠.‏ 


لكنى اطمأننت حين وجدت أن هذا الجزء لايحوى 
ممعنات .. فقد تركها كلها فى الجزء الذى قمت بيتره 


انهضت من الفراش راجب القدمين وهرعت إلى زجاجة .. 


اد( نيتروجلسرين ) الحبيبة فدسست قرضا ت 
لسانى .. ثم أضأت ور الغرفة وخرجت إلى الشرفة 
غير عابئ بالذراع الذى أخذ يتحسس كاحلى قى جشع 
ويحاول تسلق سروال منامتی 

وفى الشرفة وجدت الأصيص .. 

أصيضًا كبير الحجم به نبئة يتجاوز ارتفاعها متزا من 
آذ (موكاسا ) ٠.‏ 

ومن الواضح تماما أننى من وضع هذا الأصيص هلاثم 
السيت كل شىء عنه .. لقد فعلت هذا قبل سفرى بالتأكيد. 
ضمن حملة ( نشر النبات ) التى تزعمتها رفا على .. 
وکاد هذا يكلفنى حياتى .. 

اله وصل ال( موقاس ) إلى غرفة نوم لن ٠.‏ 


النى يتحر 
اي لعجي ولام E‏ 
أتأمله بدقة للمرة الأولى 
کان قبيها لاشك فى هذا .. 
43 


.ساق حمراء غليظة تخرج منها أوراق سوداء ذات 
حواف حمراء تجللها الأشواك .. بعض الفروع يحمل ثمرة. 
صغيرة حمراء اللون بها تلك البذور الذهبية العجيبة 
ويعضها يحثل زهوزا - غريب هذا - حمراء اللون .. 
حلوات استعادة معلوماتى التشريحية عن (الطلع] 
و(المتك) و (الأسدية ) لكنى لم أميز با منها فى هذه 
الزهرة .. وكانت لها رالحة النيات المميزة 

أما أغرب ما وجدت فهو أن الذراع الذَيجِدْبِ الضحية. 
مستفر بشكل زنبرك فى تجويف بمقدمة الساق ٠‏ وبالتالى " 
يستطيع الانفلات فى أية لحظة نحو الضحية .. 

کان مقطعه العرضى مستديرًا يحوى ثقبين - أدركت 
أنهما يمثلان ناين واحدة منهما يُحقن ال ( كورار ). 
عبرها ؛ وواحدة تمتص الدماء عائدة للنيات .. 

إنه لتركيب مذهل .. ومذهل هى أقل كلمة يُوصف 


بها .. 
الحق أن ( عماد ) قد وجد ضالته المنشوّدة..., 
الذى روى نهمه الدائم إلى المعرفة .. إن روحه الجشئة 
التواقة إلى التميز قد نجحت فى أن تضيف كابوسًا من نوع 
جديد إلى کل كوابيس الحياة 


۷ 
۷۴1 ما ورد الطيعة زه ) أسطررة افييث ع ۰ 


أما الأكثر هولا فى هذا التبات فهو قدرته 
- غير المسبوقة ‏ على التفكير.. والتخطيط.. والكذب!.. 


انعم الكذب.. 

لقد نجح فى أن يتظاهر أمام ( عماد ) يأنه غير مفترس ٠‏ 
الإياة زعا بن رين ا 
ترك النبات وحيذا 

حت كر إلى بين لتنا 
وجدوا؟.. وجدوها راقدة شبه ميئة جوار نبات مسالم 
بریء المنظر ,. 

نبات يقنع كل من يتعامل معه بأن يبذر بذوره خلسة ... 
بل ويوحى له أن الطريقة المثلى للزراعة هی دفن حیوان 
صغير تحت الجذور .. 

بات يعرف أن طريقته الوحيدة للاستمرار هى الحفاظظ. 
على (عماد) لهذا لم يهاجمه وام يؤذه بعد كل هذه 
الأعوام .. 

لبات ينظر حتى تنام الضحية أو ينتظر حتى تون 
الضحية بلا حول ولا قوة مثل تلك الطفلة البائسة .. 

4 * + 

وهكذا أثبت النبات أنه يقف بالفعل عند مكان فاصل بين 

المملكتين الحيوانية والنباتية .. 
+ع 
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الم آنم ليلتها ... 

ظللت أفتش الشقة باحثًا عن نبات وضعته هنا أو 
هناك .. وبالفعل وجدت أصيصًا فى ( السلدرة ) بدأ 
الكابوس ينمو فيه .. 

الماكان هذا النبات لا يعتمد على ( الكلوروفيل ) فسيّان 
عنده إن كانت البيلة مشمسة أو مظلمة .. فهو لا يحتاج 
اقنور أساشا .. 

وفى الصباح الباكر أدرت قرص الهاتف طالبًا [عماد) .. 

لقد حان الوقت لإنهاء هذه المهزلة ... 

إن هذا النبات أخطر بالفعل من كل فائدة قد يقدمها 
اللعلم .. يقال اليوم ‏ عام 1947 - إن فيروس فقدان 
المناعة المسبب لمرش ( الإيدز ) قد ولد فى أحد المعامل 
وفز منه .. لو كان هذا صحيخا فإن العالم الذى أوجده لم 
يقدم خدمة كبيرة للبشرية .. وبالتأكيد لم يقدم ( الديناميت ) 
أو ( القنبلة الهيدروجينية ) أو غاز (السارين ) أية خدمة 
اللبشرية مهما كانت عبقرية مكتشفيها .. 

الجرس يرن دون انقطاع .. ولا إجابة ٠.‏ ... 

إن (عماد) لايذهب إلى أى مكان .. على الأقل فى 
السادسة والتصف صباخاء ومعنى هذا أن هناك كارثة ما .. 
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ارتديت ثيابى ملهوفا وركضت إلى السيارة منطلفا إلى 
(الزمالك) 
( الفيللا ) تجثم فى ضوع النهار المبكر كقصة مفزعة 
على رف مكتبة تدعونى إلى أن أفتحها وأقرأها رغم 
اتوجسى ملها.. 

كانت البوابة مغلقة بالجنزير , من ثم هرعت إلى الفرفة. 
الصغيرة المجاورة لها حيث يقيم البواب ٠‏ وأوسعت الباب 
اركلا وضربًا حنى انفتح عن وجه البواب النوبى العجوز 
مرتديا ثيابه الداخلية ء متذمزا من كل هذه الضوضاء 
- (عبد الودود) !.. افتح لى بواية (القبللا) .. إن 
ا کی ا شيناما 


ما کاد الرچل يسمع ما قلت حتى هرع - دون أن پرتدی 
جلبابه - إلى الجنزير ليفتحه بمفتاحه وهو يتمتم : 

- رأيته بالأمس .. وكان على ما رام ... 

ودلفنا من البوابة .. لحظة تردد عابرة وفو يفكر هل 
.من حقه اجتباز الحديقة ؟.. لكننى كنت قد سبقته على كل 
حال.. 

باب المتزل .. أوسعه ركلا وضرنا .. ولا إجاية .. 


.= لأجدوى من كل هذا .. اسمع !.. هل مكاامفتاح ؟ 


N. 


.مد ايده إلى جيب (الصديرى) الذى يرتديه وأخرج ... 


مفتاًا صغيرًا أولجه فى قفل الباب فانفتح .. كان 
غير مظق إلا باندفاع لسان كالون ( اللاتش ) 
إلى الداخل باحثين عن ( عماد ) فى كل ركن وکل 


1 le) 
1) (عماد بك‎ - 
كانت أسطوائة ( الجراماقون ) اتدور بلاإنقطاع وقد‎ 
... تآكلت الإبرة تقريبًا إذ اننهت الأسطوانة مثذ زمن‎ 
الأسطوانة التى تحمل صورة الكلب الذى بصضش‎ 
ال (جراموفون) آخر والمميزة لأسطوانات (صوت‎ 
سيدة)‎ 


القد كانت أسطوانة (طائر النار) ل (فاجئر ) | 

- (صديه)" 

لم ُجده فى أى مكان .. لكن ماندة الطعام كان عليها 
عشاء لم يؤكل بعد .. بالتكيد هو عشاء لأنه أخف من أن 


يكون غداء وأكثر تنوغا من أن يكون إفطارا .. ركان الخبز 
ازج لکنا - غير متيبس . أى أن هلذم 
من عشر ساعات 


صعدت درجات قليلة إلى غرفة النوم الى جهل 
( عماد ) مستواها أعلى قلیلامن باقى الحجرات .. كان 
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الفراش مرئبًا نظبفا .. ولم يقتنى أن أرى أن هناك ثلاثة. 
أصص ملأى باد ( موكاسا ) متتاثرة فى أركان الغرفة ... 
الحمام أيضًا يحوى أصيضًا من النبات .. كنا غرفة 
المكتب .. غرفة المكتب التى يننظر فيها مجهر صغير نيق 
الشكل عليه شريحة زجاجية إلى جوار ( أباجورة ) مضاءة 
التوفر مصدرًا للضوء .. 

رجوار المجهر وجدت قلما وورفا زسمت عليه قطاعات 
انهاتية عدة من الساق والأوراق والجذر ٠‏ مع أسهم كتبت 
عليها مصطلحات لاتينية لم أفهمها .. 

كان ( عمل )قوم بتشريج انات ثم أعذ العام .. هذا 
هو ما يمكن استخلاصه من كل هذه الآثار 

وجوار المجهر كان هناك مفكرة صفيرة مفتوحة 
وجوارها قلم حبر جاف .. وقد كتب فى الصفحة الملتوحة. 
بخط واضح أنيق : 

للد أفلت النبات منى ! 

عبارة غريبة .. لا أدرى لماذا ذكرتتى بما يكتبه ريائو 
السفن فى دفتر السفينة لحظة غرقها : 

هن نغرق:+. فلتساعدنا السماء 
اما معنى أن النبات قد أفلت منه ؟.. 
1 


نظرت إلى البواب الواقف خلفى زائغ العيتين غير فاهم 
لشىء مما يحدث وأهيت به أن يواصل التفتيش .. أو على 
الأقل أن يقتش الحديقة جيذا 0 


مجرد مواعيد وملاحظات من نوع ( البذور - عصام -. 
معمل ‏ تذكر ) من التى يستحيل فهمهما إلا لمن كتهها .. 
نزلت إلى الحديقة وبدأت أفتشها مع البواب .. كان نبات 
( موكاسا ) الذى هاجمنى موجوذا فى مكانه ساكثا ينظاهر 
بالبراءة .. مددت يدى فى قسوة إلى جذوره .. وبأعنف 
ما أستطيع انتزعتها ورميت به على الأرض فى اشملزاز 
فتلوى بضع ثوان ثم همد تماقا .. 
لماذا فعلت ذلك ؟.. لا أدرى .. لكنه كان ثذيزا غامظًا 
بأن ( عماد ) لن يفضب على ما أصاب نباته بعد اليرم .. 
سمعت صوت البواب ينادينى فهرعت إليه ... 
ها هى ذى الصوية الزجاجية وقد وقف جوارها يشير 
تر .. نظرت إلى كل هذ اللوضى .. الزجاع 


التى بدأت بالفعل تلفظ أنفاسها لأنها لم تعتد الجو 
الخارجی .. 


r 


قلیی يكاد یشب لقمى وأنا أدنو بحذر .. أقرب وجهى من 
الفتحة وأتشمم رائحة الرطوبة الخائقة بالداخل ٠‏ ويار 
الماء الذى نفثته مسام الأوراق يتكائف على الزجاج 
وينحدر للأرض على شكل قطرات .. 

الكنى لم أجد جنا 

الم أجد جثثا ولم أجد أى نبات ( موكاسا ) بالداخل 

فقط كانت هناك قوشى عامة وأصص مقلوية وحفرة 
فى الأرض كأن هناك نباثا قد اقتلع من هنك .. 

نكن الزجاج مهشم للخارج كأن شخضًا كان خَبيسًا 
بالداخل ثم نجح فى الخروج 

هل هو ( عماد ) ؟.. هل سجن بشكل أو آخر ثم نجج فى 
تخطيم الزجاج وتحرير نفسه ؟.. لا أدرى حا 


x» * 


وحين ثاذانى اليؤاب ق 

وحين سمعث لبرة صوته المذعورة وسعاله. 

عن أدركت أنه وجده 
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5 الروب دى شامبر ) على الأرض معجونا بالدفاء 
والتراب .: وجواره نظارة مهشمة .. وقد تناثرت هنا 
يلك سات من اذم ايب امم ميا رق 

Nt 


هن منامة كان لونها أزرق ٠‏ وخفين تبعثرا هنا وهناك ٠‏ 
وسلسلة مفاتيح مدفونة فى التراب 
ولم يكن هناك ( عماد ) ولا تبات .. 


ازائد عن الحاجة 1 


لهذا - لهذ فط سار ( عمد ) زائذ عن الحاجة ‏ 
والاستفادة المثلى منه هي التهامه 
لوكان هذ لباك رج لأا ماري منذزمن.. 
ولو كان صحفي لغدا رئيس تحرير عشرات الصحف واسعة 
الانتشار.. ولو كان سياسيًا لحكم العالم فى غضون 
شهور.. 
لك 


لكنه مجرد نبات 
ولأنه مجرد تبات يجب أن يُدمْر ويُحرق فى الحال .. 
+28 

كان العجوز مستنتا إلى شجرة يسعل باستمرار .. 
باستمرار ٠‏ وصعوبة التنفس تتزايد ٠‏ فأدركت أنه - ذلك 
الأحمق - أصيب بنوية قلبية .. 

أجلسته على الأرض وأحضرت له كوبا من الماء من 
داخل المنزل ؛ مع قرصين من ( الليتروجلسرين ) يضع 
أحدهما تحت لسانه .. ثم بدأت أتفحص المكان حول ما تبقى. 
من (إعناد ) ۰ 

قد يتهمتى أحدكم بالقسوة نى لم أنهر ولم أيك بعد 
ما فقدت صديفا مخلصنا نقيّا بهذه الطريقة الغادرة ؛ لكننى. 
أقول لكم أننى رأيت مصائب كثيرة فى حياتى بحيث سلمت 
كل هذه الأشياء التى يفعلوثها ويقولونها فى تلك 
المواقق .. 

الدموع وعبارات الرثاء بلهاء وميتئلة أكثر من اللازم 
ولا تضيف جديذا .. إن الخدمة الوحيدة التى يحتاج إليها 
( عماد ) الآن هى طلب الرحمة له .. وتدمير هذا النبات. 
مع الاحتفاظ بعيئة واحدة منه أرسلها هى والدراسات التى 
كتبها عنه إلى مجلة ( بوتانى ) العلمية الرصينة ٠‏ مع 
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اقتراح مهذب بتسمية هذا النبات الجديد ( إيمادئلا نيجرا ). 
أو أى اسم قريب من اسم الشهيد الذى اكتشقة .. 

وهنا قطع على أفكارى خاطر غریب .- 

الماذا لا أجد أثرًا للنبات جوار ( عماد ) ؟!. 


وكان الواجب أن أجده بين الأؤراق الشوكية السوداء كما 
بدا ذلك الأرنب بعد التهامه. 
اولقن قا معنی هذا ؟...... 
١‏ - الصوية تهلم زجاجها للخارج . 
۲ - بوجد بالصوبة أثر بوحى أن نا قد أفتلع من 
جتورة 
۴ - لا يوجد نات جوار جثة ( عماد) ٠.‏ 


؟ - عصر' ال ( موكاسا ) 


الم يكن تیا ! 
بالتأكيد لم يكن نباثا .. 
صحيح أنه يتكاثر بالبنور .. وله ساق وأوراق وجذور ٠‏ 
انه يخطط.. ويقكر » ويتظاهر .. بل ويتنقل!.. نعم 
أكاد فى هذه اللحظة أرى ما حدث بالط .. (عماد) يعد 
العشاء ويصفى إلى ( فاجنر ) مرتديًا ( الروب دی شامبر ) 
۔ ( عماد ) ولیس ( فاجئر ) طبعًا - وإذا به يسمع صوت 
ازجاج يتحطم فبهرع إلى الحديقة ليجد الصوية مهشمة 
والنبات غير موجود بها .. ؛ يعود مفزوغا إلى غرفة 
المكتب ليخط هذه الغبارة : ٠‏ لقد أفلت النبات مثى 
ولم يكن بالطبع يعنى أى شئ» سوى ما قاله حرفيا ٠.‏ 
لا تتحمل العبارة أى معلى مجازى مثل أن النيات يتصرف 
بطريقة غير متوقعة أو أى شىء من هذا القبيل ...ثم أن 
( عماد ) يهرع إلى الحديقة ليرى أيت ذهب هذا الوغد .. 
نكن ال (موكاسا) كان ينتظره فى الشلام.. هذه المرةه 
14 


حرا من قبوده حرا من الجذور التى تقيده للأرض؛ وكانت. 
المجزرة.. 

والأسوأ هو أن ( عماد ) لم يصق حتى اللحظة الأخيرة. 
أن نباته الحبيب يمكن أن يفعل معه كل هذا ... 

x» *‏ 
دخلت إلى ( الفيللا ) متجهًا إلى الدولاب باحثا عن 
بكرات الأفلام التى تضمها المجموعة ( كان المفتاح معى 
هذه المرة بعد أن وجدنه فى حاجيات المرحوم ) .. 
.وكالت هناك بطاقة ملصفة على كل بكرة تدل على 
محتوياتها .. 
( سيرع ) (٠٠‏ الأقصر ) ,. ( هالة  )‏ بالتأعيد هذا 
القيلم الأخير خاص جذا - ثم (موكاسا ..)١‏ 
( موگاسا-۲ ) .. ( موكاسا ‏ ۴) .. 
أخرجت آلة المرض السينمائى وعبات البكرة 
( موكاسا ‏ ؟ ) عليها لأنها بالتأكيد تحوى آخر ما عرفه 
عن النبات ء: يهمنى قطفا أن أعرف ما أخفاء ( عماد ) 
على ليلة أن عرض على الفيلم الأول ... 
وفى الظلام بدأ الشماع يتسرب إلى الحائط البيض ... 
كان الفيلم ملوثا هذه المرة .. 
n‏ 


وتبينت ملامح الصوبة الزجاجية بما قبها من نباتات 
عملاقة .. ثم رأيت تبات ( موكاسا ) فى منتصف الكادر ٠.‏ 
نباثا عملافا يقارب طوله المترين ٠:‏ 

ومرت دقائق دون أن يحدث شیء 

وفجأة بدأ النبات يتحرك .. يتلوى .. يرتجف .. 
لم السدى ما أرا كني وى تماا من أنه حا" هو 
ذا النبات ينتزع نفسه من جذوره .. الجذور تخرج نفسها 
من الترية بكل براعة .. ثم يسقط النبات على جانبه. 
فى الزحف ‏ نعم الزحف ‏ ببطء شديد على الأرض وكلا. 
أوراقه تتحرك .. تفتح وتغلق بشكل ميكانيكى مروع ٠»‏ 
يدور فى المكان دورة أو دورتين ... 

ثم ها هو ذا يعود إلى مكانه ببطء شديد .٠‏ تلبت الجذور 
انفسها فى الأرض .. ثم يستقيم النبات على ساقه فى 
.تؤدة .. ويعود مجرد نبات بریء آخر اء 


انتهى الفيلم .. 
ظللت أحذق فى الجدار المشىء زالغ العينين شارد 


ذلك ؟ أم أن هذا الثبات الذى ترفى فى الصوبة هو الوحيد 
د 


القادر على ذلك ؟.. .. أميل إلى القول إن النبات يحتاج إلى 
افترة لابأس بها من النمو والنضج حتى ببدأ فى ( التقاط. 
رزقه) .. فلاينتظر حتى يأتيه ( النتروجين ) بل يذهب هو 
اللبحث عله ا 

المشكلة أن هذا يجعله خطرًا جسيما .. فمن منايشك فى 
بات ملع من جذوره وى عل الأرض ؟ 

وتخيلت ما سأقوله لرجال الشرطة. 

- إن هناك نباثا هارا عورا 
أن ايفترس' هذا ١!‏ 

إنه لأمر مضحك .. ولكن شر البلية ما بضحك 

02 

خرجت من المنزل لأجد البواب انزتكنا إلى إحدى 

الأشواد ودجیه ابد کواجه جلة مشى لی وفاتها 


داف دعنك اله 
مسعورًا يتسلق السور , ولم يبد لی هذا محيبا 
ساعدته على النهوض وطبت مته أن يو لامرآته. 


جب أن تجنوه قبل 


رذ الذى يننظره هو وامرأته يعد 
بوفاة اد ( بك ) + وعمن ستؤول له ( اغيللا ) .. 
r‏ 


الدواء لها : 
تا شرع وين کن ررق ع رس . 


اطي لاداعى لول بان ارهن رین فاون 
فى منتصف الطريق إلى ياب الحدقة , وبعد ثانية كنازاخل 
الحجرة الضيقة. 

كان المشهد مروغا .. 


العجوز مستلقية على الفراش تولهل عاجزة عن الحركة ٠+...‏ 


فى هين ينتف الذراع المشنوم جدل ساقيها ١آ‏ كانت شب 
مشلولة بفعل المرض - اللا ارعاش كينا تبين لى .طن 
د - لهذا تلت اهنا 
وعلى الأرض جور فاش مستا ع نانك مينلا 
المشنوم متمدذ! طول مثزين أو يزيد بر وأورافیالشوداءم 
الشوكية تنفخ وتنغلق فى جشع ٠‏ 
Wr‏ 


TS YT 


3# 


- يسم الله الرحمن الرحيم ؛. 
صاح البواب فى هلع ٠‏ وبدا أن النوبة القلبية 
77 ستعاوده .. لما أنا فلم يكن عندى وقت لهذا الترف - ترف 
,النوبات القلبية ت لهذا هرعت إلى سكين كبير فى ركن 
ي القزقة]»..وعدت راكعضا إلى النبات وأسمكت بالفراع 
اهي آلتتنوى وحززقه يعنف وقسوة .. 
لم ين شينا من التماء - لحسن الحظ - لن قطرات 
رمن سابل أعنقد أنه هو ( الكورار ) نقسسه .. كان فى مرحلة. 
الكقن ولم صل لمرحلة الامتصاص بعد .. 
وما أن قصلت الأنسجة ية حتى الف القراع. 
حول فى هذه المرة ٠٠‏ أنا لا أعرف شعور من يسقط فى 
0 
قريب من هذا 
اسقطت على لأر ك اأوراق السرداء المشلومة 
فشعرت بها تطبق على ثبابى وما بدا من جسدى , لكنئ 
و -» وبائتائى است سهل 


كيف يمكن قتل هذا النبات المتعصب ؟. 

آفی البذء كان تله سهلا باقتلاع جنوه . أما وقد صاز 
,حرا ليق فكيف يمكن کله ؟. 
4د 


کے 7 


) 


صحت بالبواب فى لهفة : se0‏ 
ل : 


اللخارج .. 
تعامل الرجل على نفسه وساعدلئ فى حمل انات 
المتلوى إلى خارج الغرفة وهو ببسمل ويجوقل اقا من 
أن كل هذا سلوك جان شرید 5 
ولم بفته أن يتأكد من أن المرأة لم تزل حية وتخلصت 
من النزاع المعيط بعنقها 
فی الخارج ألقينا النياتا على الأرضش.<7 وصخت, 


بالزجل 
- هلم .. هل نيك ( یوسیع ها 
فيد 
وعاد لى حاملا زجاجة منسخة ممندودةبورقة مبرومة. 


كأنها قطعة فلين ؛ فبدأت أسكب منها على النبات 
اهتشع ,ثم شعت طعا نيرق لداش زتها عل 


اندلعت يزان فهالات زه شىء .. 
بدا يتنحم ثم يتخول آل رماة سافن المشمر ها 
ینکرنی بمصرع إرمصاسية الدباة) يفي انات فام 


الرعبا 
+ 


واد 


عمل لجل نه وي مستبي حلت ره ال 
جارج لمرد 


وحين تلاشت آخر جذوة لهب ؛ مدت بحذر يدى وسط 


القد هلك الوغد ٠‏ لكنه تزك بذوره ليزرعها أحمق ,مئان" 
- أو البواب ‏ ليستمر الكابوس إلى الايد 
كنا تلهث .. والعرى يبلل ما تحت إبطينا وياقات ليبن : 
وکان ينتظر منى تفسيرًا لكل هذا لكلى لم أعطه له ., 
قلط همست بصوت ميحوج|: 
- يمكنك الآن أن تطلب الشرطة +. 
+ عه 
۷ جذوى.. جراحة.فاشلة .. لقد اماق التترحومة بعد 
مالمقبنا ( الأورطى) ٠.‏ 
ع » 
يام كان موضوغ هذا الكتأل «افأنا مستعد لمناقاته 
معكما قوزا 


عاواء 
ولو أن التجوم الاق مال ؛اثقت كفاى اأفثرها اننفادا 
500 


هل تحب ( فاجقر )1 
* 


يزه 


تصاعدت الأبخرة السامة ‏ أبخرة السباثور - فى 
خديقة | الفيللا ) على حين بدا المهندسون القادمون من 
#++وزارة الزراعة أقرب إلى كائنات المريخ منهم إلى البشر "١‏ 
#ربنيابهم المعزولة وأقتعة الغازات المحكمة وعلى ظهر كل 
هنهم كزان ثقيل متصل بخرطوم ينثر المادة المهلكة , وکنا 
”تبر نح وإففين على بد كبير نرمق المشهد فى فضول .. 
آقال لى ۵ [(صیدی) مدرس الضيدلة وهو يجلف عرقه : 

اسر وها يسنتم عملية إبادة كاملة لهذا التبات .. ما دام 

يعنمد على مادة. ( الهيموجلوبين) فى حياتة. فان 
ا براق افرش تماما. كما يقعل .مع 


لهرت له فى شروک وسأتة اتشلا سیجارتر نة 
- هل بدأوا تطهين ( كفن يدر ) اليوم ؟ 

- بقول وكيل الوزارةأأنهم بدأوا .. تم إخلاء البيوت ثم 
الحقول بالمائة القايدة . 


- وهل ستموت البتور بنفس الطريقة ؟. 

- غالبا .. وعلى العموم سيقومون بنقعها بعد ذلك فى 

حمض ( النتريك ) لمدة ثمان وأربعين ساعة .. 

يا للسماء !.. 

قلتها وأنا أقذف يعقب الفافة عي .. ي 

كل هذا المجهود للتخلص من ال (إوكاسا ).1 أى, 

شبطان رجیم جاء به ( عماد ) إلى هذا للعالم "اي«اقآن 

البشرية شفيت من السرطان والجوع والثلوث البينى كى 

تقدم لها نيائ لا يموت إلا ب ( السنبائور ) ١‏ 

دنا منى البواب النوبى العجوز وهي:يثهنه متهانفا 

اللبكاء ٠‏ فعانقته وربّت على كتقه .. سمعته يسعل ويدمدم : 

- هل ثرى يا ( بك ) ما فملؤة بحديقة ( الفيللا ) 11 

ماکان ( عماد يكا) رحمه ال ليقيل بكل هذا ٠.‏ 

كان - اليائس ‏ يشغر أن ,واجيه الم ينته بعد نحواسيده 

حتى بعد وفاة هذا الْأخْر :وقد أثار هذا الإخلاض مد اين 

الى تاعا 

وهنا شعرت بشیء صلب افى جيب جلبلا الرجل + 

فمددت يدى لتحسيية... إنفل نكر هيمس جيذ .. 
كاك 


الاشك فى ذلك .. مدت إصبعين داخل الجيب وأخرجت 


7< إثرقين من البذور الذهبية المشنومة أمام عيذ 
ام أمام عينى الرجل 
سر ستكون المهمة شاقة .. 

”بر شاقة حلا 


و 


5 


.. -خاتمة‎ ٠ 


كان حصار البذور مشكلة ٠‏ 

فكل إنسان بدا وكأنه يتحبن الفرصة ليبق بعضها أو 
يخفيها فى جيبه ؛ ولقد اضطرزئا إلى تفتیش جيوي 
وحاجيات كل من تعامل مع هذا النبات .. وكانت النتيجة. 
- غالا - إيجابية :. 

حئی أنا وجدتنى أخفى عشر بڈور فى الدرج الذى أضع 
به مناديلى .. 

ووجد د, (صبحی) بذرتین فى جوزبه جين عاد لداره .. 

كنا نتصرف كمدمنى المخدرات الذين تجد السموم فى 
كل مكان من عالعهم .. لنت ميالقًا فن هذا الوصف .. 

القد صار ال ( موكاننا ) باغ .خقيقيًا .. ومبيذا على 
عشرات العبيد الذين لم يعرفوا ما حل بهم وبارادتهم ٠.‏ 

لكن الحصار - أزعم - كان محكفا ٠.‏ 


ولمدة شهور لم نسمع عن حادث هجوم واحد للنبات 
على إنسان ناولم يبلا أحذ بمشاهدة الأوراق السؤقاء 
المشلومة . 


٠ + ال‎ 


لهذا - ولأول مرة ‏ أعلن مسنولو وزارة الزراعة أن 
نبات ( الموكاسا ) قد اختفى من الوجود . ذلك الاختفاء 
الذى لم يضايق أحذا .. 

اومن لغو القول أن أكرر أن تفاصيل هذا الحادث ظلت 
اتتزية تمانا فلم يدر بها سوى حفنة من الرجال . وأن من 
"كلمو ا طرف من القصة قلنوا الأمر يتعلق بحشرة ما أو ويام 
هن وة المرروعات . 

. كنا فى ثزّوة الحرب النفسية مع ( إسرائيل ) فى تلك 
الآونة ٠.‏ اوكنا الغزف تمانا أن هذه القصة ستتضخم 
وتنتفش - بلعل الإشاعات - وسيعتقد رجل الشارع أن 
(الموكاسا ) سلاع. ييولوجى توصل إلية العلساء 
الإسراليليون وأدخلوه إلى البلاد .. 

00 لتو نات بيد نين أي 5 

ن العالم الذى فذم اليذوز إلى ( عماد ) هو عائم 
آسمه ( ديفيد أوبريان ) .. أن ا 
أحد ‏ وأنا قد تعلمت من زمن ألا أثق بأجن 
أن (أبراهام) أو (ليقين) أو حتى (سارم) . 
هل الأمر ذلك ؟ 

هل كان ( أوبريان ) يعرف حقيقة هذا النبات ؟. 

د 1 


هل هذا النبات وليد معالجة إشعاعية أو كيميائية تمت 
فى أحد معامل الحرب البيولوجية ؟.. ل أظن .. ولا أحست 
أنهم وصلوا إلى هذا القدر من التقدم التكنولوجى ... 

الخلاصة أن التعتيم الإعلامى على .المنوؤظاوع كان 
ضروريًا فى تلك الحقبة الكنيبة من تاريخ البلاد ١‏ 

الكن النعتيم الإغلامى لم يمنعنى من أن أقوم بواجتي 
الأخبر نحو ( عماد ) - أرق إنسان عرفته فى ميات = 
لهذا تعاونت مع اثنين من زملائه فى الجامغة وفدنا بعل 
ورقة علمية محكمة تبدأ بهذه السطور +:أن لديئا من 
الأسباب ما يدفعنا للاعتقاد بوجود رل ,واصلة بين 
المملكتين الحبوانية والنباتية. 

وانتهت الورقة بجملة شديدة الأهنية,,عندى : 

- وإننا لنقترح_تمتمية هذا النيات_باسم (إيمايللة 
انيجرا)» والمقطع الأول نمنية لاسم مستاشفه الذى ققد 
حياته ثملا لاكتشافه , أما المقطع الثانى فيدل على لون 
أوراقه الأسود 

وأرسلنا الورقة مع الأفلام والرسوم النخطيطية 
ونموذجا حيًّا صغیزا - إلى مجلة (بوثائى ) عالمين أنه 
ستكون ضربة العصر .: ولفدانشرت المقالة ونالت إعجابا. 
علميًا هائلا وأثارت تساؤلات عديدة . لكنها لم تصل للرأى, 

ENN 


العام لأن الجمهور أكثر سطحية من أن يقرأ هذه المجلات 
العلمية المتعمقة .. 


إإنه نفس السبب الذى لأجله كتب (نيوتن) نظرياته 
ایی التى يستخيل فهمهما على هواة القشور کان 

يريذ أن تریح ويستريح فلا يقرأ نظرياته إلا من يستحقون 
راھدا 


x* 
.. لقاآتزت أعرؤطوال على هذه القصة‎ 
لشي مالك أجفل كلمااشممت روائ معينة :.ومازلت‎ 
أرى الاوراق السوتاء في كل مكانة». وما زنت أشعز شى م"‎ 
يعشى فوق عتقي كلما جلست إلى مكتبى لاتب‎ 
.. أومن أن كل هم وساوس لكن الفكرة لا تبرح يالى‎ 
وهو‎ ٠ ثمة شخص فى مكانًما بحمل بذرة أو بذرتين‎ 
ما زال يذكر كيفية (راعتها ويننظر الفوصة المئاسية.‎ 
.. اور عندئذ ينسها فى الترية جوار جثة فار أو عصقور ميت‎ 
... ثم تبدأ المأساة‎ 


الابد أن هذا الشخص موجود ., 
ومن یدری ؟.. ريما كان أنا.... 
ابتعت بعض أصص النباتات المملوءة بالترية 
7 ,ونصف ,كيلوجرام من اللحم: المقروم لا أدرى لماذا 
ولابا الذى أنتويه بالضيط ..٠‏ 
کے ıs‏ 
ا 75 


قا لا أعرف : 
قهل تعرف أن + 

عع 5 
فى القصة القادمة أستكمل معكم حكابة الكاهن الأخلل ج 


رجل ( النافاراى ) الذى آويته فى دارى ؛ فجلب لوال 
على الجميع .. ستكون اقصة مشوقة من (يراما اكاك 
الواحد ٠)‏ وستعرفون وقتها كيف أن العجون: رمت 
إسماعيل ) لم بنته بعد .واا 
الكن هذه قصة أحزاق + 
د. رقت وٹتاعیں 
[ اشير ۱۹۳ 
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هذا الئيسات ب ار 


© اجا‎ ea 1 


تحب النبانات .. فنهى مخلوقات 
لاتؤذى . كلنا تحبا النياتات 


ا إن عسذرين جين تفلم 


عا 8 
وهي معنا فى شرفة 
2 


